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  تكشفُ هذه الدراسةُ عن ظاهرة في بابِ الاستغناء الج موع، إذ تعرِض
هذه الظَّاهر صطلحِلم مواضع تُبرِز على الظّاهرة، ثُم الةالد هرادفاتة الاستغناء، وم

السالم، وربطها  معِالتَّكسير، والج جمعِ الّتي نص عليها النُّحاةُ والصرفيون في أبوابِ
لإثبات الاستغناء في وتتبّعِ مسائِلها في الاستعمال المعجمي؛  ،يبالاستعمال اللُّغو

  .ر، أو نفيه في بعضها الآخالمواضع بعضِ
موع، الج في بابِ وافعِ الاستغناءوتحاولُ هذه الدراسةُ الكشفَ عن د  

غاتسووم ،هه، ودلالاتالأَ أبرزِ وبيان إلى الاستغناء ببناء ت العربعسباب الّتي د
جمعٍ عن آخر.   

 ،ري جانباً تطبيقياًظَى الجانب النّستحوي إضافةً إل وبذلك فإن هذه الدراسةَ
الح فيه حدود تتجاوزلى أَإِ رِصحليلوالتّ رِفسيالتّ بعاد.  
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This study addresses the phenomenon of dispense in the structures of  
plural, in which the study demonstrates the concept of dispense and its 
synonyms that demonstrate the phenomenon, and then highlights the places 
this phenomenon which was stipulated by the grammarians and 
morphologists in the areas of Irregular Plural and regular Plural as well as 
relating that to the linguistic usage and pursuing its aspects in the lexical 
usage in order to prove or negate dispense in the different positions. 

This study attempts to reveal the motivations of dispense in the area 
of plurals. Its justifications and semantic significance as well as illustrating 
the most important reasons that allowed Arabs to use a certain plural 
instead of another one. 

Therefore, this study will include a theoretical side along with the 
applied one which exceeds the boundaries of limitation to include the 
dimensions of analysis and interpretation. 
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الممةقد  
قضاياها في ثنايا  تُعد ظاهرةُ الاستغناء من الظَّواهر الشَّائعة الّتي تناثرتْ

 بظهورِ الاستغناء مصطلح ظهر إذحاة والصرفيين القُدامى، مصنَّفات اللُّغويين، والنُّ
موضعٍ في  غيري الفَراهيدي استعملَه ف ، فالخليلُ بن أحمداللُّغةفي  المصنّفات أوائلِ
  ).العين(ه كتابِ

بعـضِ المحـدثين، فدرسـوها فـي أبـواب       عنـد وحظيتْ هذه الظـاهرةُ    
غير أنّي لم أجد بـين هـؤلاء البـاحثين مـن تناولَهـا       النّحو والصرف المختلفة،

الجمعِ في أبنية      علـى تكـرار الأمثلـة تقتصـر تكـاد قةضي التـي   إلّا في حدود
 ـ ظـرةَ النَّ ر، وتفتقـد  والتّفسـي  ى، وتخلو من التّحليلِدامذكرها القُ الّتـي   موليةَالشُّ

أسباب هذه الظَّاهرة تُبرز.  
أولَ  -في ظنّي -لُشكِّه سيبوصف هذا الموضوعِ ومن هنا كان سبب اختيارِ         

صةتخصم دراسة ةً الذي، الجمع في بابِ في الاستغناءأهمي عن غيره  لا تقلُّ قضاياه
، غير أن العلماء مروا عليه سريعاً مكتفين بذكرِ أمثلته رفالنَّحو والص من أبوابِ

ستحاولُ اعتماد الاستعمال  الدراسة، كذلك فإن هذه حيانوحصرِها في بعضِ الأَ
وعدم الاكتفاء بما ذكره النُّحاةالمعاجم في ضوءالاستغناء  اللُّغوي في دراسة ،.  

الاستغناء في بابِ الجمعِ، وتَتَبعِ  إلى استقصاء مواضعِ الدراسةهذه  تهدفُو  
المكتبة بدراسة  رفدووي، وفي الاستعمالِ المعجمي، مسائِله في الَّدرسِ اللُّغ

 ةصتخصالنُّحاةُ إلى الاستعمالِ في م هما ذكَر حدود الجمعِ تتجاوز الاستغناء في أبنية
  .اللُّغوي
ومسوغاته، ودلالاته،  إلى الكشف عن دوافعِ الاستغناء الدراسةُكما تهدفُ   

في  ، وبيانِ أهمية الجانب التداولياللّغوي والاتّساع في الاستعمال وعلاقته بالتطوّر
  .لالةالد شفكَ

، الجمع أبنية في الاستغناء ها بموضوعِصفي تخص الدراسةهذه  وتكمن أهميةُ  
درسلم ي ب وهو بابطريقة موضوعيهاكلَّ امظاهره تتناولُ ة.  
ولطبيعة راسةفإنَّ الدها ستعتمد المنهج التَّ الوصفيفي دراسة قضايا  حليلي

الاستغناء اللُّإذ ، الجمع في أبنية ةبحصرِ الماد غوية المقصودةستقومها من ، وجمع
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 رحِوالشَّ حليلِولّاها بالتَّتت ، ثموالمعاجم والصرف النَّحوِ كتبِة في غويمصادرها اللُّ
  .ةغويها اللُّالجمع بدلالت ي أبنيةقضايا الاستغناء ف لربط ، في محاولةعليقوالتَّ

  :فُصول في تَمهيد، وثلاثة الدراسةوجاءت هذه 
ه الدالّة على الظّاهرة الاستغناء، ومرادفات فيه لمصطلحِ أما التّمهيد فَعرضتُ

  .في باب الجمع، وجهود العلماء القُدامى والمحدثين في دراسة هذه الظّاهرة
ه في مبحثين، ، وجعلتُالقلّةللاستغناء بجمع فيه  فعرضتُ وأما الفصل الأول

  :هما
فيه مواضع  وتناولتُ: الكَثرةعن جمع  القلّةناء بجمع الاستغ :المبحث الأول

  .الكَثرةعن أبنية  القلّةغناء بأبنية الاست
فيه مواضع  وتناولتُ: القلّةعن جمع  القلّةتغناء بجمع الاس :المبحث الثاني

   .الاستغناء ببناء قلّة عن بناء قلّة آخر
ه في مبحثين، ، وجعلتُالكَثرةفيه للاستغناء بجمع  وأما الفصل الثاني فعرضتُ

  :هما
فيه مواضع  وتناولتُ: القلّةعن جمع  الكَثرةبجمع  الاستغناء :المبحث الأول

  .القلّةعن أبنية  الكَثرةالاستغناء بأبنية 
فيه مواضع  وتناولتُ: الكَثرةعن جمع  الكَثرةبجمع  الاستغناء :المبحث الثاني

  .آخر كثرةعن بناء  كثرةالاستغناء ببناء 
السالم عن  المذكّر والمؤنّث فيه للاستغناء بجمع فعرضتُ لثالثا وأما الفصلُ 

  .فيه مواضع الاستغناء بالجمع السالم عن أبنية التكسير جمع التكسير، وتناولتُ
  :وقد خلصت الدراسةُ إلى نتائج، أهمها

إن النحاة والصرفيين استعملوا مصطلحات غير الاستغناء، كالاجتزاء والاقتصار -1
  .في الدلالة على الظاهرة

قضايا الاستغناء في باب الجموع يعود إلى أسبابٍ متنوعة، كأمن  إن كثيراً من-2
  .اللبس، وقلة استعمال البناء، وغيرها
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 يكون نريم، وأَالكَ رآنِالقُ غةلُلِ دمةًخ هذا العملَ حتسبي أن االلهَ سألُوأخيراً، أَ
  .طأ أو صوابلنا منه نصيب المجتهد من خَ

  وفيقالتَّ ولي وااللهُ
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  دالتّمهي
  اللُّغوي في الدرسِ الاستغناء ظاهرةُ

  
قال"الاجتزاء والاكتفاء، : اللُّغةفي  الاستغناءغنٍ: يرجلٌ م : ،جزئٌ كافأي م
رِئٍ  لكُلِّ(: أي كفاك، ومنه قوله تعالى: الغَناء مصدر أغنى عنك: قال ابن بري نهم  امـ  مـ

ذئموي أْنش  يـهغْن2("كفيهأي يكفُّه وي ،)1()ي(اغبأغنى عنه كذا إذا كفاه: ، وقال الر)ومنه )3 ،

  .)4()ماليه عني أَغْنى ما(: قوله تعالى
من استغنى بلهوٍ أو تجارة استغنى االله عنه، وهو غنـي  : "وفي حديث الجمعة

 ل من استغنى عن الشيء فلم يلتفـتْ ، أي اطّرحه االله، ورمى به من عينه، فع"حميد
ولا غُنيةٌ،  نٍ، وقد غني عنه، ومالك عنه غنًى، ورجلٌ غانٍ عن كذا، أي مستغ)5(إليه

  .ولا غُنيان ولا مغنى، أي مالك ما يغني عنك هذا، أي ما يجزئ عنك وما ينفعك
  :، قال جميل)6(والغانيةُ من النِّساء التي غنيت بالزوج

  حب الأَيـامى إذْ بثَينَـةُ أيـم   أُ
  

  بتُ وأحيالما أن غَبانالغَو 7(نيت(  
  

      

                                                
 .)35(سورة عبس، آية  )1(

ر ، دا1، لسان العرب، ط)ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  )2(
 .)غني(، مادة 15/135صادر، بيروت، 

من جـواهر القـاموس،   ، تاج العروس د بن عبد الرزاق الحسيني، محمد بن محمالزبيدي )3(
 .)غني(، مادة 39/191، م1989، مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت: تحقيق

 .)29(سورة الحاقة، الآية  )4(

)5( النهاية في غريب الحـديث والأثـر،   ين عبد الكريم الشيبانيالجزري، ابن الأثير مجد الد ،
، م1979، ، بيـروت العلمية طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة: تحقيق

 ).غني(مادة ، 3/391

 .)غنا(، مادة 15/135ابن منظور، لسان العرب،  )6(

ر، ؛ ابن منظـو 48، صم1982، بيروت، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر جميل بثينة، )7(
 .)غني(، مادة 15/135لسان العرب، 
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  .)1(وغنيت المرأة بزوجها غُنياناً، أي استغنَت
وقد غني يغني غنى، واستغنى طلب : "وقال أبو الهلال العسكري في الفروق    

والغناء ممدوداً مـن الصـوت؛ لإمتاعـه    . عمل بمعنى غنَىالغنَى، ثم كثُر حتَّى استُ
الجارية : المنازل للاستغناء بها في نزولها، والغانية: والمغاني النَّفس كإمتاع الغنَى،

  .)2("لاستغنائها بجمالها عن الزينة
  :في الاصطلاحالاستغناء 

     حيت ظاهرةُظ العرب منذ ظهـور أوائـل    الاستغناء باهتمام اللّغويين ونُحاة
لأمثلة، جاء في الكتـاب  الدراسات اللغوية، وقد تناولوها بالشَّرح والتَّحليل، وطرح ا

ستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يسـتعمل حتـى   وي: "لسيبويه
، ولكن هذه الظاهرة لم تشكِّل مبحثاً مستقلاً عنـده، فقـد تنـاثرت    )3("يصير ساقطاً

  .قضاياها في ثنايا كتابه، ولم يفرد لها فصلاً خاصاً 
    وجاء في المقتضدب للمو: "برن الشيء حتَّى عبالشيء  من كلامهم الاستغناء

يكون المستغنى عنه مسقطاً، ولو احتاج شاعر لجاز أن يقول في رجلٍ أرجال، وفي 
من هذا التعبير في كتابه، وتحدث عن هذه  المبرد، وأكثر )4("سبع أسباع لأنَّه الأصل

لهـا فصـلاً    أن يفـرد ، دون )5(الظَّاهرة في نحو تسعة وعشرين موضعاً في كتابه
  .ذكرها خاصاً، بل كان يذكرها في بعض أبوابه حين تستدعي الحاجةُ

                                                
 .)غني(، مادة 15/135ر، لسان العرب، ابن منظو )1(

محمد إبراهيم سـليم، دار  : عسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله، الفروق اللغوية، تحقيقال )2(
 .1/176،  )ت.د( مصر، -العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة

، مكتبة 3عبد السلام هارون، ط: ، الكتاب، تحقيقن عثمان بن قنبر الحارثيسيبويه، عمرو ب )3(
 .1/25 ،م1998، الخانجي، القاهرة

محمـد عبـد   : ، تحقيقالمقتَضب، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، المبرد )4(
 .2/201، عالم الكتب، بيروت، عضيمةالخالق 

، دار المعرفـة  1، ظاهرة الاستغناء في قضايا النَّحو والصـرف، ط الخويسكي، زين كامل )5(
 .15ص م،1996 الجامعية،



6 

    اجهذا المصطلح عند ابن  ويشيعرموضعٍ في كتابـه   ، وقد ذكره في غيرالس
، ولكنَّه لم يتعرض للمصطلح من حيث المفهوم، أو الغرض من )1(في النَّحو الأُصول

  .المبردلا تختلف عما جاء عند سيبويه و التيي ذكرها، الاستغناء في المواضع الت
    قلٍّ كُوكان ذكثرٍ ومبين م ر مصطلح الاستغناء لدى اللَّغويين والنُّحاة في تفاوت

، وابن يعيش، قد أكثروا فـي  المبردفي ذكره، فعلى سبيل المثال نجد أن سيبويه، و
مقلَّـاً فـي اسـتخدام مصـطلح      همبعض ثنجد وأمثلته، في حين لاستغناءاذكرهم 

الاستغناء وظواهره، مثل الزمخشري إذْ ذكره خمس مرات في كتابه المفصل، ومرةً 
  .، واكتفى بذكر بعض مظاهره، ولم يطرح تعريفاً له)2(واحدةً فقط في الأحاجي

ن وبقيت دراسة الاستغناء لدى اللغويين والنُّحاة على هذا الحال إلى أن جاء اب    
باب الاستغناء بالشيء عن "جنِّي، وأفرد باباً خاصاً للاستغناء في الخصائص، أسماه 

، أورد فيه ما جاء من قول سيبويه في الاستغناء، مع ذكر الأمثلة التي وقع )3("الشيء
فـي الأشـباه    السـيوطي فيها الاستغناء، والتَّعليل لبعض تلك الأمثلة، ومن ثم أفرد 

تحدث فيه عن الاستغناء، ووصف هذه الظَّاهرة، ثم ذكر مجموعةً من  والنَّظائر باباً
الأمثلة على هذه الظَّاهرة، وعرض للنُّحاة واللَّغويين الذين تناولوا هذه الظَّاهرة فـي  

  تخص الجوانب المعجمية السيوطيابن جنّي و يبوكانت الأمثلة في كتا. )4(مؤلفاتهم
  

                                                
عبـد  : في النَّحو، تحقيق الأُصول، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النَّحوي، السراجابن  )1(

 .2/449بيروت،  -، مؤسسة الرسالة، لبنانالفتليالحسين 

، مفهوم الاستغناء في التراث النَّحوي والصـرفي، مجلـة   حاته، محمد عبد الوهابش: انظر )2(
-113، والجداول الإحصائية، ص25ص م،2001 العدد الرابع،، المجلد الرابع، اللُّغةعلوم 
117. 

محمد علي النجار، عـالم الكتـب،   : ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: انظر )3(
 .272-1/266بيروت، 

، الأشباه والنَّظائر في النَّحـو،  عبدالرحمن بن أبي بكر ، الإمام جلال الدينالسيوطي: انظر )4(
 .130-1/122عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، : يقتحق
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  :)1(فياهرة، وكانت هذه القضايا محصورةً الظَّوالتَّصريفية من هذه  
  .الاستغناء بالاسم المفرد عن اسمٍ مفرد آخر، نحو الاستغناء بلَمحة عن ملْمحة .1
عن تثنيـة  ) سي(الاستغناء عن تثنية اسم بتثنية اسمٍ آخر، كالاستغناء بتثنية  .2

  ).سواء(
عـن جمـع   ) أرجل( القلّةالاستغناء بجمع عن جمعٍ آخر، كاستغنائهم بجمع  .3

  .الكَثرة
 .الاستغناء بفعلٍ عن فعلٍ آخر، كالاستغناء بترك عن ودع .4
الاستغناء بعدد عن آخر، نحو الاستغناء باثنين عن واحدين، وبعشـرة عـن    .5

 .خمستين
 ).  حتَّاه(عن ) إليه(الاستغناء بحرف عن حرف آخر، كالاستغناء بـ  .6
قـول  : بما استعمل منه مزيداً، نحوالاستغناء عن الأصل مجرداً من الزيادة  .7

 ).ددر(ولم يستعملوا ) دودرى(العرب 
) كيـف (الاستغناء بالشيء عما هو في معناه، كالاسـتغناء عـن أن تجـزم     .8

 .الشرطية بالجزم بغيرها
الاستغناء بتراكيب لفظية عن غيرها، ومن ذلك عدم جواز إضـافة العلـم؛    .9

  .عن تعريف آخر العلميةلاستغنائه بتعريف 
وبالنَّظر في تعريفات القدماء لظاهرة الاستغناء، فإنَّنا نلاحظ أن سيبويه كـان  

موضع، لكنَّه  الرغم من ذكره في غيرعلى الأكثر شمولاً في تعريفه لهذه الظَّاهرة، 
في الكتاب، وفـي الجانـب الأول    ظَّاهرة في جانبين قد ذكرهمايغطّي أبعاد هذه ال

عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير  ويستغنون بالشيء: "يقول

                                                
، الأشباه والنَّظـائر فـي النَّحـو،    السيوطي؛ 272-1/266ابن جنّي، الخصائص، : انظر )1(

1/122-130 ،رسـالة   ؛ بابعير، عبداالله صالح عمر، ظاهرة الاستغناء في النَّحو العربـي
 م،1993 جامعـة اليرمـوك، الأردن،   علي توفيق الحمد،: ماجستير غير منشورة، إشراف

، "دراسة نحويـة وصـرفية  "العربية  اللُّغةالاستغناء في  مناحي، وسام يعقوب هلال،؛ 7ص
، عدنان عبد الكريم جمعة، جامعة البصرة، العـراق : رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف

 .7، صم2006
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أن العرب اضطرت إلى إسقاط المستغنى عنه فـي كلامهـا   : عني، وهذا ي)1("ساقطاً
والتَّعويض عنه بآخر؛ وذلك لأسبابٍ معينة، على الرغم من أن القيـاس يقتضـيه،   

وأمـا اسـتغناؤهم   "ودع،  ومثال سيبويه في ذلك الاستغناء بالفعل الماضي ترك عن
، )2("، استغنوا عنها بترك)ودع(ولا يقولون ) يدع(بالشيء عن الشيء؛ فإنَّهم يقولون 

  كبتـر ويرجع سبب تركهم استعمالها، إلى استثقالهم الواو في أول الكلمة؛ فاستغني
، ومـن  في نماذج فصيحة) ودع(، وقد سمع عن العرب استعمالهم )3(التي في معناها

   .)4()قلََى وما ربك ودعك ما(: ذلك قراءة التَّخفيف في قوله تعالى
: أما الجانب الثاني من جوانب الاستغناء عند سيبويه، فقد جـاء فـي قولـه   

، فيكون المستغنى عنـه  )5("يستغنون بالشيء عن الشيء حتَّى لا يدخلوه في كلامهم"
هم نهائياً، وهذا يختلف عن الأول كون الأصـل  وهو الأصل غير مستعملٍ في كلام

 العرب، ومثال ذلك عند سيبويه جمع غير مستعملٍ في لغة)ر(على ) يانع ـراةع (
، وبذلك فإن عراة جمـع  )6("عراةعراء ولا عرايا، استغنوا بِ: ولم يقولوا في عريان"

كـلام العـرب؛ وذلـك لأن     لعريان، ولم تستخدم عراء ولا عرايا جمعاً لعريان في
  .)7(أحدهما عن جمع الآخرب فيالعريان والعاري بمعنى واحد، فاكتُ

                                                
 .1/25سيبويه، الكتاب،  )1(

 .1/25سيبويه، الكتاب،  )2(

زهير غازي زاهد، : ، إعراب القرآن، تحقيقمد بن محمد بن إسماعيلالنحاس، أبو جعفر أح )3(
 .5/249، م1988، عالم الكتب، بيروت

ابن جنّـي، أبـو الفـتح عثمـان،     : ، انظر، والقراءة في المحتسب)3(سورة الضحى، آية  )4(
 .2/264الأوقاف، المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، وزارة 

 .646سيبويه، الكتاب، ص )5(

 .3/646سيبويه، الكتاب،  )6(

محمد : شرح شافية ابن الحاجب، تحقيقسن الرضي، ، نجم الدين محمد بن الحالأستراباذي )7(
د الزفزاف، ومحمين عبد الحميد، دار الكتب نور الحسن ومحمةد محيي الدبيروتالعلمي ،- 

 .2/174، م1975، لبنان
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وأشار العلماء بعد سيبويه إلى عموم ما ذكره في الاستغناء، وهو في الغالب 
ابقالأول من الاستغناء  الجانبِ لا يتجاوز حدوددذكره عند سيبويه، يقول  السبرالم :

، )1("ستغناء بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغنى عنـه مسـقطاً  ومن كلامهم الا"
 وينقل ابن جنّي في الخصائص قول سيبويه في الاستغناء مقتصراً على جانبٍ واحد

  .)3(، وهو الأول الذي ذكرناه، وكذلك جاء في الأشباه والنَّظائر)2(من الظَّاهرة
صـفحات مؤلَّفـاتهم،    ىمتناثرة علوتظلُّ هذه الظَّاهرة في دراسات القدماء 

ينقصها الجمع في بابٍ واحد حيناً، والشرح والتعليل حيناً آخر، فكانوا يميلون إلـى  
  .التركيز على الجانب العملي من هذه الظَّاهرة، المتمثِّل بذكر الأمثلة لها

ولم يهمل المحدثون هذه الظَّاهرة، فقد نالت حظَّاً غير قليل مـن دراسـاتهم،   
: ، يتتبعون فيها أمثلة هذه الظَّاهرة، في مستوياتهامستقلّةً اًدراسات وبحوثوأفردوا لها 

النَّحوية، والصرفية، والمعجمية، وحاولوا الوقوف على أسبابها، ودوافعها، وتحليـل  
  :أمثلتها، ووضع تعريفات لها، ومن التعريفات التي وضعوها للاستغناء

إلى صيغة، أو من بنية إلى بنية، أو مـن   العدولُ عن صيغة"يراد بالاستغناء  .1
استعمالٍ إلى آخر، وقد يكون المعدولُ عنه هو القياس الذي تفرضه القواعـد  

وا لكنَّه غير مستعمل، فيعرض العربي فيه إلى ما أُلِفَ استعماله، كما اسـتغن 
) فـتَح (أبى يأبى من باب قياسها، إلى  حيثُ) ضرب(عن أبي يأبِي من باب 

  .)4("العربي اللِّسانثُ الاستعمال الذي ألفَه حي
2. فه بعضأو باسمٍ عن "هم بأنَّه وعر ،عن صيغة بفعلٍ عن فعلٍ، أو صيغة اكتفاء

اسمٍ، أو بحرف عن حرف، أو العدولُ عن صيغة إلى صيغة، أو بنيـة إلـى   
  .)5("بنية، أو استعمالٍ إلى استعمالٍ آخر

                                                
 .2/201، المقتَضب، المبرد )1(

 .1/267ابن جنّي، الخصائص،  )2(

 . 1/123، الأشباه والنظائر، السيوطي )3(

العربية،  اللُّغةاللغوية، مجلة بحوث كلية  الدراسةالطويل، السيد رزق، ظاهرة الاستغناء في  )4(
       .262ص م،1985 لعدد الثاني،جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السنة الثانية، ا

 .12الخويسكي، ظاهرة الاستغناء في قضايا النَّحو والصرف، ص )5(
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3. إنَّه الإ" وقال فيه آخرآخـر، أو    تيان ي معنـى؛ ليؤدبحكمٍ أو قولٍ أو قرينة
1("ط من الكلام ألبتَّةحكمه، وقد أُسق(.  
غويين والنُّحاة لم يلتزموا بمصطلح الاستغناء وحده للدلالة على للُّوالحقيقةُ أن ا
التي تحمل الدلالة اللغويـة نفسـها لمصـطلح     المصطلحات هذه الظَّاهرة، فتعددت

، وبناء عليه فقد توسع بعض الباحثين في المصطلحات التي تـؤدي  لديهم ستغناءالا
معنى الاستغناء، ودراسة هذه الظَّاهرة على أساس هذا التعدد، فمـنهم مـن أدخـل    

، وعد )2(ظاهرة العدل المعروفة في باب الممنوع من الصرف في ظاهرة الاستغناء
ه يمثِّـل  ها، كالحذف الواجب استغناء، بوصفببعضهم ظاهرة الحذف في بعض جوان

   .)3(صورة من صور الاستغناء
عنصرٍ من عناصر كان  إسقاطُ ولكن الاستغناء يختلف عن الحذف، فالحذفُ

اعتماداً على فهم القارئ أو السامع، أو دليل لفظي أو معنوي، وقـد   ا أن تُوجدحقُّه
، في حين أن الاسـتغناء لـيس   )4(، أو جملةًيكون المحذوف حرفاً، أو اسماً، أو فعلاً

ى نصرٍ آخر يقوم بوظيفة المستغنع عنإسقاطاً للعنصرِ فقط، بل هو اكتفاء بعنصرٍ 
الحذف إخلاء للموضعِ مما حذف، وكذلك فـإن   عنه، وهو بذلك يخالف الحذف، إذ

وليس كل حذف ،من الحذف، فكلُّ استغناء فيه حذف 5(استغناء الاستغناء أخص(.  
ومن الباحثين من جعل الاستغناء مرادفاً للممات، وهذا قد يكون فيه توسع في 

إن  سـتغناء يختلـف عـن الممـات، إذ    لأن الا" الدلالة قد يخرج عن حد الصواب
الاستغناء يعني استعمال صيغة بدلاً من صيغة، وقد يفضي إلى فناء اللفظ المستغنى 

عمال اللغوي، وكذلك فالاستغناء ظاهرةٌ لغويـةٌ نحويـةٌ، وصـرفيةٌ،    عنه من الاست
وصوتية، ودلالية، وأما الممات فهو ظاهرة لغوية صرفية ومعجمية مـن الدرجـة   

                                                
 ، قضية الاستغناء في النَّحو العربي، المكتبة الأزهرية للتـراث، د عبد الحميدأبو جندية، خال )1(

 .8ص م،2000

 .263اللغوية، ص الدراسةالطويل، ظاهرة الاستغناء في  )2(

 .19الخويسكي، ظاهرة الاستغناء في قضايا النَّحو والصرف، ص )3(

 .2/360ابن جنّي، الخصائص،  )4(

 .14شحاته، مفهوم الاستغناء في التراث النَّحوي والصرفي، ص )5(
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ه في القضايا اللغوية بمستوياتها شيوع الاستغناء أوسع من الممات من حيثُالأولى، ف
ض في باب الاستغناء، غير أن التَّعويض يخـالف  ، وجعل بعضهم التَّعوي)1("المختلفة

  ض عنه بغيره، في حين نجـد أنعوالمحذوف في التَّعويض ي الاستغناء من حث إن
  .)2(الساقط في الاستغناء يجب ألَّا يستخدم في الكلام على الإطلاق

وليد وقد أدى هذا إلى محاولة بعض الباحثين ربط قضية الاستغناء بقوانين التَّ
، مثِّل البنية العميقـة  والتَّحويل في النظريات المعاصرة باعتبار أن ما يستغنى عنه ي

وما يستغنى به يمثِّل البنية السطحية أو المستخدمة؛ فهي بذلك تمثَّـل نتـاج عمليـة    
  .)3(تحويل من بنية عميقة، يفترض أنَّها الأصل إلى بنية سطحية أو منطوقة

حثين قضية ضرورة الفصل بين المصطلحات، وعدوا تعـدد  وأثار بعض البا
 المصطلحات من باب الخلط عند القدماء، فقد ذكر القدماء ما يمكن أن يكون استغناء
تحت باب غيره، أو العكس، وهذا ما أوقع المحدثين في الخلـط بـين الاسـتغناء،    

ى تعدد المصـطلح  ، وذلك عائد إل)4(والحذف، والتَّعويض، وغيرها من المصطلحات
  .)5(للمفهوم الواحد

وقد فرق هؤلاء الباحثون بين الاستغناء وغيره من المصطلحات كالتَّعويض، 
والإبدال، والحذف، وسد المسد، وحـاولوا إظهـار الفـروق الدقيقـة بـين هـذه       
المصطلحات؛ مما دفع بهم إلى اعتماد مصطلح الاستغناء وحده للدلالة علـى هـذه   

؛ وذلك للاختلاف بينه وبين غيره من المصطلحات من جهة، ومن جهـة  )6(الظاهرة
                                                

بن دراسة في معجم الجمهرة لا: الفعل المماتالروابدة، محمد أمين، لفقراء، سيف الدين، وا )1(
 .45-44ص م،2009 ،4، العدد 24المجلد مؤتة للبحوث والدراسات، ، مجلةدريد

 .14أبو جندية، قضية الاستغناء في النَّحو العربي، ص )2(

 .20شحاته، مفهوم الاستغناء في التراث النَّحوي والصرفي، ص )3(

المصطلح العربي شروطه وتوحيده، مجلة جامعـة الخليـل للبحـوث،    الحمد، علي توفيق،  )4(
 .5ص م،2005 المجلد الثاني، العدد الأول،

دراسة في التراث اللغوي، مجلة التراث العربـي،  : تعدد المصطلح وتداخلهبسندي، خالد،  )5(
 .4ص م،2005 دمشق،

؛ شحاته، مفهوم الاستغناء في 5-4شروطه وتوحيده، ص: الحمد، المصطلح العربي: انظر )6(
 .23بابعير، ظاهرة الاستغناء في النَّحو العربي، ص؛ 14التراث النَّحوي والصرفي، ص
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 ع الاستغناء كالاكتفاء؛ وذلك دفعاأخرى استبعدوا بعض المصطلحات التي تتوافق م
 ـ  ، وحرصالِلَّبس واهر المختلفـة،  منهم على عدم تداخل المفاهيم الاصـطلاحية للظ

يجب أن يخصص لكل مفهوم  ، إذ)1(نحو تحديد مصطلح الظاهرة واختلاطها، وسعيا
مصطلح مختص واحد، وألَّا يلتبس هذا المصطلح بأي مصطلحٍ آخر، إذْ إن التفـاهم  
  والعكس على حـد على مفهومٍ واحد واحد مصطلح يكون ممكناً فقط، عندما يقتصر

  .)2(رأيهم
الاسـتغناء،  : أربعـة مصـطلحات فقـط، هـي     الدراسةوسنبحث في هذه 

الاجتزاء، والاقتصار، والاكتفاء، دون الخوض في باقي المصـطلحات؛ لأن هـذه   و
المصطلحات هي التي ذكرها اللغويون والنّحاة في ميدان الجمـوع، ولعـلَّ بـاقي    
المصطلحات كالحذف، والاتِّساع، والبدل، والنيابة، والإحلال، وغيرها قـد تُناسـب   

لظاهرة في المسائل النحوية، أو المسائل البحوث الأخرى التي من شأنها دراسة هذه ا
  .الصرفية الأخرى غير مسألة الجمع

  :الاستغناء: أولاً
؛ لأنَّه الأكثر استعمالاً الدراسةوهو المصطلح الذي اخترناه ليكون عنواناً لهذه 

بين هذه المصطلحات للدلالة على الظَّاهرة، ومما ورد من عبارات اللغويين والنُّحاة 
 الاستغناء، ما جاء في الكتاب لسيبويه في باب جمع ما كان على ثلاثة أحـرف، في 

فاستُغني بها عن أقراد، كما قالوا ثلاثـة شسـوع،    ردةُالقفأما : "، يقول)فعلاً(وكان 
  .)3("روء، فاستغنوا بها عن ثلاثة أقرؤثلاثة قُ: فاستغنوا بها عن أشساع، وقالوا
ر عن أن : "د قولهوجاء في المقتضب للمبرا دار فإنَّهم استغنوا بقولهم أدوفأم

أفعال؛ لأنَّهما لأدنى العدد والمؤنَّث تقع على هذا الوزن في الجمع، ألا تراهم : يقولوا
  .)4("قالوا ذراع وأذرع، وكراع وأكرع، وشمال وأشمل، ولِسان وألسن

                                                
 .23بابعير، ظاهرة الاستغناء في النَّحو العربي، ص )1(
)2( 4شروطه وتوحيده، ص: الحمد، المصطلح العربي. 
 الكَثـرة القردة جمع قرد على وزن فعلة ، وهو من أبنية جموع ( .3/575سيبويه، الكتاب،  )3(

 .)القلّةعلى الاستغناء بها عن جموع  التي نص سيبويه
 .2/205، المقتَضب، المبرد )4(
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، وقـال  )1("، استغنوا بغلمةأغْلمةولم يقولوا " السراجلابن  الأُصولوجاء في 
أرجل، لـم  : ، نحو قولهمالقلّةومن ذلك استغناؤهم بجمع : "ابن جنّي في الخصائص

  .)2("الكَثرةيأتوا فيه بجمع 
وقد يستغنى بـبعض  : "ومن ذلك ما جاء في شرح الكافية الشافية، حيث يقول

، فالأول القلّةبعض أبنية عن  الكَثرة، وببعض أبنية الكَثرةعن بعض أبنية  القلّةأبنية 
كرِجل وأرجل، وعنق وأعناق، وفؤاد وأفئدة، والثاني كرجل ورجال، وقلب وقلوب، 

  .)3("وصرد وصردان
سلّة وسلَّات وسلال، وجرة وجرات وجِرار، وربة : قالوا"وفي شرح المفصل 

  .)4("القلّةوربات ورِباب، وقد يستغنون بجمع 
  :الاجتزاء: ثانياً

الاكتفاء، وتجزأت به بمعنى اكتفيـت، وأجـزأتُ بهـذا    " اللُّغةالاجتزاء في 
ليس شيء يجزئُ من الطعام والشَّراب إلَّا اللَّـبن؛ أي لـيس   : المعنى، وفي الحديث

  .)5("يكفي
تكسير الواحد ومن عباراتهم في الاجتزاء ما جاء في الكتاب لسيبويه في باب 

ريةً وفرى، ورِشوةً ورِشاً، ولا يجمعون بالتاء كراهيـة  تقول لِحيةً ولِحى، وف"للجمع 
  .)6("ببناء الأكثر اجتزأواأن تجيء الواو بعد كسرة، فتركوا هذا استثقالاً، و

ببنـاء   اجتزأواية ومدى، ية وكُلى، ومدوبناء الياء نحو كُلْ: "السراجوقال ابن 
  .)7("الأكثر

                                                
 .2/449في النَّحو،  الأُصول، السراجابن  )1(
 .1/268ابن جنّي، الخصائص،  )2(
عبـد  : شرح الكافية الشَّافية، تحقيـق بن مالك الطائي الجياني،  ، محمد بن عبداهللابن مالك )3(

 .4/1811 ،)ت.د( ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،1ط المنعم أحمد هريدي،

إميل بديع يعقـوب،  : شرح المفصل للزمخشري، قدم لهق الدين أبي البقاء، ابن يعيش، موفَّ )4(
 .102، صم2001، لبنان -، بيروتالعلميةدار الكتب 

 .)جزأ(، مادة 3/581ابن منظور، لسان العرب،  )5(
 .3/581سيبويه، الكتاب،  )6(
 .2/440في النَّحو،  الأُصول، السراجابن  )7(
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لبب وألباب، ومدد وأمداد، : قالوا: "وجاء في شرح المفصل لابن يعيش قوله
كما قـالوا أرسـان،    الكَثرةعن بناء  القلّةببناء  المضاعففي  اجتزأواوفنَن وأفنان، 

  .)1("وأقلام، فاقتصروا على أفعال، ولم يتجاوزوه
  :الاقتصار: ثالثاً

أي : لم يجاوزه، ومـاء قاصـر  : واقتصر على الأمر: "جاء في لسان العرب
،بارد قاصر الاكتفاء : والاقتصار على الشَّيء... يرعى المالُ حولَه لا يجاوزه: وماء
  .)2("به

ومن عباراتهم في الاقتصار ما قاله سيبويه في الكتاب في باب جمع ما كان 
وقد يقتصرون في هذا الباب على أفعال، كما : "على ثلاثة أحرف وكان فعلاً، يقول

ل من المعتلّاقتصروا على ذلك في باب فَع3("ل وفَع(.  
: قوله) فَعل(في باب جمع ما كان على وزن  السراجلابن  الأُصولوجاء في 

وأما فَعل فنحو عضد، وأعضاد، وعجز وأعجاز، اقتصروا على أفعال في عضـد،  "
ل فنحو عا فُعفأم4("عليه في جمع طُنُب نُق وأعناق، وطنُب وأطناب، مقتصر(.  

وربما اقتُصر في فَعل على أفعل وأفعال في : "رح الكافية الشافيةوجاء في ش
  .)5("، كالأَكُفّ والأرآدالكَثرةو القلّة
  :الاكتفاء: رابعاً

كفاك هذا الأمر، أي حسبك، وكفـاك هـذا   : يقال"الاغتناء،  اللُّغةالاكتفاء في 
لة كفتاه، أي أغنتاه من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في لي"الشيء، وفي الحديث 

  .)6("اضطلع: اكتفى كلاهماكفى الرجل و، و"عن قيام الليل

                                                
 .3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(
 .)قصر(، مادة 5/95ابن منظور، لسان العرب،  )2(
 .3/592سيبويه، الكتاب،  )3(
 .2/437في النَّحو،  الأُصول، السراجابن  )4(
 .2/92، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك )5(

 .)كفي(، مادة 15/226نظور، لسان العرب، ابن م )6(
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ضلوع، : قالوا: "ومن عباراتهم في الاكتفاء قول ابن يعيش في شرح المفصل
، كما اكتفوا بأرسان عن القلّةعنه بمثال  اجتزأواي، أُروم، ولم يقولوا عنُوب ولامعو

  .)1("رسون
في عريان عراء اكتفاء بعـراة   ولم يجئ): "فُعلان(ب جمع هم في باومنه قول

  .)2(جمع عارٍ؛ لأن العريان والعاري بمعنى واحد، فاكتفى أحدهما عن جمع الآخر
، اللُّغـة وبعد هذا الحديث الموجز عن هذه المصطلحات، بتوضيح معناها في 

المفيـد لهـذه    وذكر بعض النُّصوص التي وردت فيها في باب الجموع، فإنَّه مـن 
أن تُعتمد هذه المصطلحات الأربعة في الدلالة على الظَّاهرة،  -في رأيي - الدراسة

فـي دراسـة    كلّها المصطلحات خلافاً للرأي القائل باستبعاد  وتُدرس أمثلتها؛ وذلك
  :الاستغناء، ولعلَّ مما يدفعنا إلى اعتمادها ثلاثة أمور، هي

جميعها تحمل الدلالة اللغوية نفسها، فإذا عدنا إلى معاجم إن هذه المصطلحات : الأول
العربية نجد أن كلمة الاستغناء تُوضح بالاجتزاء والاكتفاء، وذلك كما ظهـر  

، فبذلك يمكن اللُّغةعند الحديث عن معنى الاستغناء في  الدراسةفي أول هذه 
  .عدها من المترادفات بناء على معناها اللُّغوي

من مصطلحٍ في المثال  لأكثر النُّصوص في هذه الظَّاهرة جامعةً بعضِ رودو: لثانيا
لبب وألباب، ومدد وأمداد، وفنَن وأفنان، : قالوا: "الواحد، ومن هذه النُّصوص

أرسان وأقـلام،  : ، كما قالواالكَثرةعن بناء  القلّةببناء  المضاعففي  اجتزأوا
  .)3("جاوزوهعلى أفعال، ولم ي فاقتصروا

في الاسـتغناء  " ، واقتصروااجتزأوا: "تعبيران هما السابقفقد جاء في النَّص 
  ).فَعل(في باب  المضاعفمن  الكَثرةعن جمع  القلّةبجمع 

 ـ: بأفعال عن فُعول وفعال، قالوا يجتزئونو: "وكذلك قولهم ممـاس  س وأخْخ
بتْبر وأشْوالخميس من أظماء الإبل، وشرار، وس وأسماسـتغنوا مار، ر وأطْتار، وط 

                                                
 .3/241ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 .3/174، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي )2(

 .3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(
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عمل ، فقد اسـتُ )1("الكَثرةدم وأقدام عن بناء سان، وقَرسن وأر: بأفعال فيما تقدم، نحو
 ابقفي النصـها  " يجتزئون واستغنوا: "المصطلحان السفي التعبير عن الظَّاهرة نفس

  .في باب جمع فعل الكَثرةفي الاستغناء بأفعال عن جمع 
استعملوا كذلك الاجتزاء والاكتفاء في النص الواحد للتعبير عـن هـذه    وقد

ي، عنوب ولامع: أُروم، ولم يقولواضلوع و: قالوا: "الظَّاهرة، جاء في شرح المفصل
  .)2("بأرسان عن رسون اكتفوا، كما القلّةعنه بمثال  اجتزأوا
نجد  نفسه الوقت ، وفي مصطلحاً ما يستعملُوهو أنَّنا نجد مثلاً أحد اللُّغويين : الثالث

نفسه ، ومثال ذلك يقول سيبويه فـي   ، والمثالُيستعملُ مصطلحاً مختلفاً آخر
، فقد ذكر )3("ولم يقولوا في عريان عراء ولا عرايا، استغنوا بعراة: "الكتاب
شـرح   عبر عنـه صـاحب  معبراً عنه بالاستغناء، وفي نفس المثال ي المثالَ

راء، اكتفاء بعراة جمع في عريان ع ولم يجئ: "يقول فيه لاكتفاء، إذبا فيةكاال
  .)4("عارٍ؛ لأن العريان والعاري بمعنى واحد، فاكتفى أحدهما عن جمع الآخر

لأمثلة هذه  اًحفظ اعتماد هذه المصطلحات في الدلالة على الاستغناء في ولعلَّ
آخر غير الاستغناء، أما اعتماد مصـطلح  الظَّاهرة، التي ذكُرت باستعمال مصطلح 

الاستغناء وحده من باب توحيد المصطلح، فقد يؤدي إلى استبعاد كثير من أمثلة هذه 
الظاهرة، التي من حقِّها أن تُدرس في بابها، وهذا يدفعنا إلى تأييد مـن يقتـرح أن   

ة منفصلةً عن المسائل الصـص  تُدرس هذه الظَّاهرة في المسائل النحويخصة، فيرفي
لكلٍّ منها دراسة خاصة، حيث إن المصطلحات المرادفة للاستغناء في باب النَّحـو  

  .)5(كثيرة بحاجة إلى فضلِ تأمل وعناية
وقد يقع الاستغناء في أصل الوضع، وقد يكون فـي الاسـتعمال، ويقصـد    

رة استغناء عنه بمـا  بالاستغناء في أصل الوضع أن العرب لم تضع للصيغة بناء كث

                                                
 .241-3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 .3/241ابن يعيش، شرح المفصل،  )2(

 .3/646سيبويه، الكتاب،  )3(
 .2/174، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي )4(
 .13-9بابعير، ظاهرة الاستغناء في النَّحو العربي، ص: انظر )5(
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أو العكس، وإما أن يكـون الاسـتغناء فـي الاسـتعمال،      القلّةوضعوه له من بناء 
والاستغناء في الاستعمال بمعنى أن العرب وضعت البناءين معاً، لكنَّهم استغنوا في 

يطلق على ثلاثة  القلّةفجمع "بعض المواضع عن أحدهما بالآخر اعتماداً على القرينة 
وقد يغني أحدهما عن الاخر . يطلق على عشرة فما فوقها الكَثرةإلى عشرة، وجمع 

جال، ولم وضعاً، كقولهم في رِجل أرجل، ولم يجمعوه على مثال كثرة، وفي رجل رِ
  .)2("ثلاثة قروء"، نحو )1("على مثال قلّة، أو استعمالاً لقرينة مجازاً هيجمعو

وضعاً ما جاء في جمع رِجل  الكَثرةعن جمع  لّةالقومن أمثلة الاستغناء بجمع 
بين  إِلَى وأَرجلكَُم(: على أرجل، قال تعالى : ، وجمع عنق على أعناق، قال تعالى)3()الكَْعـ

؛ فالجموع )5()هواء وأَفْئدتهُم(: ، وجمع فؤاد على أفئِدة، قال تعالى)4()الأَعناق فوَقَ فَاضْرِبواْ(
فـي أصـل   ؛ الكَثـرة عـن   القلّةاستُغني فيها ببناء ) أرجل وأعناق وأفئِدة(الثلاثة 
  .)6(الوضع

أقلام في جمع قلم، : استعمالاً الكَثرةعن جمع  القلّةوجاء في الاستغناء بجمع 
ي  أَنَّما ولَو(: في نحو قوله تعالى ن  الـْأَرضِ  فـ جرة  مـ ، ومنه أعين في نحـو قولـه   )7()أَقْلـَام  شـ

ن  تفَيض وأَعينهم توَلَّواْ(: الىتع ، فأقلام جمع قلم، وأعين جمع عـين، اسـتعملُ   )8()الـدمعِ  مـ
، ومنه في الاستغناء "قلام، وعيون: "، وقد سمع لهما بناء كثرة وهماالقلّةفيهما بناء 

مع وجود جمع  الكَثرةقلّة، ولكنَّها استغنت ببناء  بناء له العرب استعمالاً، ما وضعتْ

                                                
بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع،    الرحمن، جلال الدين عبد السيوطي )1(

 .3/348عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، : تحقيق
 .)28(بقرة، آية سورة ال )2(
 .)6(سورة المائدة، آية  )3(
 .)12(سورة الأنفال، آية  )4(
 .)43(سورة إبراهيم، آية  )5(
، دار الكتـب  1شرح التَّصريح على التَّوضـيح، ط بن عبداالله بن أبي بكر، الأزهري، خالد  )6(

 .2/521، م2000، لبنان -، بيروتالعلمية

 .)27(سورة لقمان، آية  )7(

 .)92(التوبة، آية سورة  )8(
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ن (: ، كقوله تعالى)1(القلّة هِن  يتَربصـ  الكَثـرة ، فُسر فيه ثلاثـة بجمـع   )2()قُـروء  ثلاَثـَةَ  بأَِنفسُـ
  ).راءقْأَ( القلّةمع وجود جمع ) روءقُ(

وضعاً أو استعمالاً اتَّكالاً على  القلّةعن بناء  الكَثرةوقد يستغنى ببعض أبنية 
 الكَثـرة الاستغناء بفعال أو فُعول وهما من أبنيـة   -وضعاً  -الأول، ومنه )3(القرينة

دان جمـع صـرد،   ، وصرقَلْبٍ رِجال جمع رجل، وقلوب جمع: ، مثلالقلّةعن بناء 
 الكَثـرة غني فيها بجمع دان، فاستُرمعهم خمسة ص بخمسة قلوبٍ خمسة رجالٍ: تقول

  .)4(لعدم وضعه القلّةعن جمع 
والمالاستغناء في أصل : في ظاهرة الاستغناء في أبنية الجمع بنوعيها ظُلاح

الوضع، والاستغناء في الاستعمال أنَّها من أبرز الظـواهر التَّصـريفية فـي بـاب     
فـي   السيوطيالاستغناء، ودليلنا في ذلك كثرة الأمثلة عليها في ميدان الجمع، يقول 

، والاستغناء في )5("أكثر من أن يحصىوباب الاستغناء في الجمع : "الأشباه والنَّظائر
  .الدراسةالجموع سيكون موضوع حديثنا طيلة الفصول التالية من 

                                                
 .2/521الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح،  )1(

 .)228(سورة البقرة، آية  )2(

 .2/521الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح،  )3(

 .2/521الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح،  )4(

اللغوية،  الدراسةستغناء في الطويل، ظاهرة الا: ؛ وانظر1/30، الأشباه والنَّظائر، السيوطي )5(
 .262ص
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  الفصل الأول
لّةبجمع  الاستغناءالق  

  :، وفيه مبحثانالقلّةهذا الفصل مواضع الاستغناء في باب جمع  يتناولً    
  

1.1 لّة بجمعِ الاستغناءالكَثرة عن جمعِ الق  
  قسيالنُّحاةُ م ون جمعرفيوالص  التكسير إلى جموع قلّة، وجموع كثرة، غير أن

  :أمرينهذا التقسيم كان موطن خلاف أحياناً، ويتجلَّى هذا الخلاف في 
على تُطلق  القلّة، فالمشهور عندهم أن جموع الكَثرةو القلّةالاختلاف في حد : أولهما

: ما فوق ذلك، يقول الحريريعلى تُطلق  الكَثرةجموع  بين الثلاثة والعشرة، وأن ما
قسم وضع لأقل العدد، وقسم وضع : وجملة القول أن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين"

  .)1("للكثرة، وحد القليل ما بين الثلاثة إلى العشرة، وحد الكثير ما جاوز ذلك
، وابن )2(، ومنهم سيبويهلقلّةاكنَّهم اختلفوا في العشرة، فعدها بعضهم منتهى ول    

، وممن قال بـذلك  الكَثرة، في حين عدها آخرون أول حد )4(، وابن عقيل)3(السراج
  .)6(السيوطي، و)5(الزجاجي

    يقول العلّةجمع : "عكبري في شرح عبارة ابن جنّي في اللُّممن الثلاثة إلى  الق
التي للتحديد، هل هو داخلٌ فـي المحـدود، أم   ) إلى(ختلفوا فيما يلي او: ")7("العشرة

                                                
، دار الأمـل،  1فائز فارس، ط: الحريري، أبو محمد القاسم، شرح ملحة الإعراب، تحقيق )1(

 .53م، ص1991الأردن،  -إربد
 .3/567سيبويه، الكتاب، : انظر )2(
 .2/370في النحو،  الأُصولابن السراج، : انظر )3(
العقيلي الهمداني، شرح ابن عقيل على ألفية ابـن   الرحمنعبد  ابن عقيل، عبداالله بن: انظر )4(

م، 1980، دار التـراث، القـاهرة،   20محمد محيي الدين عبـد الحميـد، ط  : مالك، تحقيق
4/114. 

، دار 6مـازن المبـارك، ط  : الزجاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو، تحقيق: انظر )5(
 .122م، ص1996النفائس، بيروت، 

 .3/348، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي )6(
فائز فـارس، دار الكتـب الثقافيـة،    : ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللُّمع في العربية، تحقيق )7(

 .1/171الكويت، 
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لّةيدخلُ في المحدود، فعلى هذا تكون العشرة منتهى جمع : لا؟، فقال قومولهـذا  الق ،
لا تدخل في المحدود، فعلى هـذا  : ر نسوة، وقال الآخرونشْأفلُس، وع رةُشْع: قالوا

تكون العل جمع شروالتسعة منتهى جمع الكَثرةة أو ،لّةالقوعلى هذا ح ،بعضـهم   لَم
ا (: قوله تعالى عةَ  علَيهـ ر  تسـ ه جمع هذا العدد بـين أكثـر القليـل، وأقـلّ     فإنّ ،)1()عشـ

  .)2("الكثير
أو  ،، فيرى بعضهم أنَّه يبتدئ بالعشـرة الكَثرةهم في حد وكذلك تباينت مواقفُ    

يبتدئ بالثلاثـة   الكَثرةجمع  أخرى أن الأحد عشر إلى ما لا نهاية، بينما ترى طائفةٌ
واختار السعد وغيره أن بدء كـل  : "إلى ما لا نهاية، جاء في حاشية الخضري قوله

عشرة، ولا نهاية للكثـرة،   القلّةثلاثة، وانتهاء  -الكَثرةوجمع  القلّةأي جمع  -منهما
3("فيتَّحدان بدءاً لا انتهاء(.  

فهناك أبنيةٌ متَّفقٌ عليها ، الكَثرةو القلّةديد أبنية في تح فيكمن وجوه الخلاف ثانيأما و  
للقلّة، وأبنيةٌ متَّفق عليها للكثرة عند أكثر النَّحويين، في حين نجد خلافاً في بعـض  

اء  هذه الأبنية، فقد عدل(الفرل(كظُلَم، و) فُععف (م، وعكن)عة مـن أبنيـة    ) لَةفدـركق
  .)5(السماعية عند سيبويه القلّةمن أبنية ) فَعلَة(ي إلى أن بناء يث، وذهبت الحد)4(القلّة

                                                
 .)30(آية سورة المدثر،  )1(

، 1مد الـزوي، ط عبد الحميد حمد مح: ، المتّبع في شرح اللُّمع، تحقيقالعكبري، ابن برهان )2(
 .2/605م، 1994جامعة قاريونس، بنغازي، 

، 6الخُضري، محمد بن مصطفى، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفيـة، ط  )3(
؛ الغلاييني، مصطفى بـن محمـد   2/156م، 1926مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

 .2/280م، 1993رية، صيدا، بيروت، ، المكتبة العم28العربية، ط الدروسسليم، جامع 

الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، ارتشاف الضـرب مـن لسـان     )4(
، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    1رجب عثمان، ورمضان عبد التـواب، ط : العرب، تحقيق

 .1/406م، 1998

م، 1965النهضـة، بغـداد،   ، دار 1الحديثي، خديجة، أبنية الصرف في كتاب سـيبويه، ط  )5(
 .319ص
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 ـ لعلماء القدماء والمحـدثين،  وقد نالت جموع التكسير اهتماماً من ا     ، اتعريفً
وأوزانً وبيان ،ا لا تستدعي الحاجةُ تفصيلَاحدودراسـة ه في هـذه  ، ممولكنَّنـا  الد ،

صورها حاضرةً أمامنا عند الحـديث   حتى تكون ،كَثرةالو القلّةسنذكر بإيجاز أبنية 
  :)1(يأتي، ويمكن إجمال هذه الأبنية كما الدراسةعن الاستغناء في فصول 

  .أفعال، وأفعل، وأفعلة، وفعلة: ، وهي أربعةالقلّةأبنية جموع  -أولاً
: و الآتـي ، على النح، وهي ثلاثة وعشرون بناء مشهوراًالكَثرةأبنية جموع  -ثانيـاً 

فَعلى، فعلَة، فُعل، فُعال، فعال، فُعـول، فعـلان،    فَعلَة، فُعل، فُعل، فُعل، فعل، فُعلَة،
  .فُعلان، فُعلاء، أفعلاء، فواعل، فعائل، فَعالِي، فعالَى، فَعالي، فعالِل، شبه فعالِل

 ،ره عند الحاجة إلى البناءة، فسنذكالسابقوأما ما يطّرد في كل بناء من الأبنية     
 راسةالتطبيق في فصول عندالد.  

 الكَثرةعن جموع  القلّةيستغنى ببعض جموع  ذكر النّحاةُ والصرفيون أنّه قدو    
ة، ولكنَّـه  السابقالأربعة  القلّةعلى وزن من أوزان  ، فيأتي البناءفي بعض الأحيان

  :النحو الآتي ، وذلك يمكن تفصيله علىالكَثرةيراد به 
  :الكَثرةللدلالة على ) أفعل(الاستغناء بصيغة : أولاً

الأربعـة التـي حـددها النُّحـاة      القلّـة واحدةً من صيغ ) أفعل(تُعد صيغة     
والصرفيون، غير أنَّهم صرحوا بأنَّه يمكن الاستغناء بهذه الصيغة عن أبنية جمـوع  

فـي   -كمـا أوردوه  -أن يقع هـذا الاسـتغناء   في بعض المفردات، ويمكن الكَثرة
   :المواضع الآتية

                                                
وما بعـدها؛ ابـن    4/1807، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: للاستزادة والتفصيل، انظر )1(

وما بعدها؛ الأزهري، شرح التصريح  4/114عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 
وامـع،  ، همع الهوامع في شـرح جمـع الج  السيوطيوما بعدها؛  2/521على التوضيح، 

وما بعدها؛ الحملاوي، أحمد بن محمد، شذا العرف فـي فـن الصـرف، شـرحه      3/348
وما بعدها؛ عبد  113م، ص2006لبنان،  -محمد قاسم، المكتبة العصرية، بيروت: وضبطه

العربيـة، مكتبـة الخـانجي،     اللُّغـة في  التَّصحيح والتَّكسيرالعال، عبد المنعم سيد، جموع 
، عباس، الفيصل في ألوان الجموع، دار المعـارف،  السعودوما بعدها؛ أبو  50القاهرة، ص

 .وما بعدها 33مصر، ص -القاهرة
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  :المعتلّ النَّاقص) فَعل(الأسماء التي على وزن  -1
أحد أبنية المفرد الثلاثية، وليس منه تفريعات أخرى لخفَّته، إلَّا ) فَعل(إن بناء     

 ـ نَهـر  : وما قال به الكوفيون من جواز فتح عينه إذا كانت أحد حروف الحلق، نح
هو مناسبة الفتحة لحروف الحلق، في  -نفي رأي الكوفيي -سبب هذا التفريعونَهر، و

 ون أنل(حين يرى البصريل وفَعفَع (ملغتان فيما سفيه ذلك ع)1(.  
) أفعل(على  المضاعفصحيح العين، وغير ) فَعل(ويقتضي القياس أن يجمع     

، وقد نص النُّحاة )3(فَلْس وأفلُس وفُلُوس: ، نحوالكَثرةفي ) فُعول(، وعلى )2(القلّةفي 
  :، في بعض أمثلة هذا البناء، نحوالكَثرةعن أبنية ) أفعل( القلّةعلى الاستغناء بجمع 

دجمع ي أيد:  
    دالكفّ، وقال أبو إسحاق: "الي :من أطراف الأصـابع إلـى الكـفّ   الي 4("د( ،

 القلّـة ، وقياس جمعهـا فـي   )5(حذفت الياء تخفيفاً) فَعل(على وزن ) يدي(وأصلها 
لبت كسرةً ، فاستُثقلت الضمة قبل الياء، وقُ)فعلأَ(على ) أيدي(، والأصل فيها )أيدي(

  .  قياساً) فُعول(بوزن ) يدي(على  الكَثرة، وتُجمع في )6(للتجانس
  
  
  

                                                
 .23، ص6كحيل، أحمد حسين، التِّبيان في تصريف الأسماء، ط: انظر )1(

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1816، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )2(
، الفيصل السعود؛ أبو 40العربية،  اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسيرعبد العال، جموع ؛ 113ص

 .33في ألوان الجموع، ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )3(
، السـعود ؛ أبـو  52العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 119ص

 .65الفيصل في ألوان الجموع، ص

 .)يدي(، 15/415ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 .)يدي(، 15/415ابن منظور، لسان العرب،  )5(

أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يونس المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون في علوم  )6(
 .1/451مد الخراط، دار القلم، دمشق، محمد أح: الكتاب المكنون، تحقيق
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     اليد التي هي الع"وجاء في الخصائص لابن جنّي أن    ضو قـالوا فيهـا أيـد
، ومما جاء عليه قوله )2(، وهي من أبنية أدنى العدد، ولم يكن لها جمع غيره)1("البتّة
د  لهَمأ(: ، وقوله)3()المْرافقِ إِلَى وأَيديكُم(: تعالى ون  أَيـ ا  يبطشـ ، وفي كلتا الآيتين الدلالة )4()بهِـ
  .الكَثرةعلى 

    معت اليد6(أنَّها جمـع الجمـع   بعضهم، ويرى )5(شِّعر على أياديفي ال وج( ،
  : )7(هويومنه قول جندل بن المثنَّى الطَّ

حبالص ــه ــكَأنَّ ــص لِحانِ الأنج  
  

ــقُ   ــطْ س ــ خامٍن ــادي غُ   لِزبأي
  

     وبعد البحث في المصادر اللُّغوية، نجد أن)ديعلى فُعول مسـتعملٌ فـي   ) ي
  : )9(قول النَّابغة الذبياني ، وجاء عليه)8()يد(جمع 

فلن أذكر  إلَّـا بصـالحٍ   النُّعمـان  
  

  فإن لَـه عنـدي يـديا وأنعمـا      
  

                                                
 .1/268ابن جنّي، الخصائص،  )1(
  .2/160، المقتَضب، المبرد )2(
 .)6(سورة المادة، آية  )3(
 .)195(سورة الأعراف، آية  )4(
 .)يدي(، مادة 15/419ابن منظور، لسان العرب،  )5(
أحمد : وصحاح العربية، تحقيق اللُّغةالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج  )6(

؛ ابن )يدي(، مادة 6/2539م، 1987، دار العلم للملايين، بيروت، 4عبد الغفور عطَّار، ط
، أبو الحسن علي بـن إسـماعيل،   ابن سيده؛ )يدي(، مادة 15/419منظور، لسان العرب، 
م، 2000، بيروت، ميةالعلعبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم

 .)يدي(، مادة 9/364
والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ابن سيده، : لجندل بن المثنى الطَّهوي، انظر البيت منسوب )7(

، تـاج  الزبيـدي ؛ )غـزل (، 11/491؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )غزل(، مادة 3/194
 .)يدي(، 40/340العروس، 

، أحمد بن محمد بن علي، المصـباح  الفَيومي؛ )يدي(، 15/419ابن منظور، لسان العرب،  )8(
؛ )يـدي (، مادة 2/680م، 2000، بيروت، العلميةالمنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة 

 .)يدي(، مادة 40/399، تاج العروس، الزبيدي

 ـ، دار الكتـب  3عباس عبد السـاتر، ط : ، شرحه وقدم لهالديوانالنابغة الذبياني،  )9( ةالعلمي ،
 .162م، ص1996لبنان،  -بيروت
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، والثـاني  )أيـد (فاللُّغويون قد ذكروا صيغتين من الجمع لليد، أحدهما للقلّة     
 ، غير أنَّنا نجد أن المعنى الدقيق للأيدي خـاص بالعضـو، واليـدي   )ييد(للكثرة 
اليد التي هـي العضـو   "ه بأن ذكر السابقوأشار إلى ذلك ابن جني بقوله  ،)1(بالنِّعم

  .)2(إلَّا أنَّه يرى أن اليد التي هي النِّعمة تُجمع على أيادي". تُجمع على أيد
  :المضاعف )لفَع(الأسماء التي على وزن  -2
جـد   :، مثل)أفعال(على  لّةالقفي  المضاعف) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

ووصفَ بأنّـه نـادر،    ،)أفْعل(، وقد جمع بعض أبنيته على )3(وأجداد، وعم وأعمام
ــل ــفّ : مث ــول(علــى  الكَثــرة، ويجمــع فــي  )4(كــفً وأكُ 5()فُع(،  

  .)6()فعال(أو 
في بعض أمثلـة   الكَثرةعن أبنية  القلّةوقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع     

  :لبناء، ومن ذلكهذا ا
  
  
  
  

                                                
 .)يدي(، مادة 15/421ابن منظور، لسان العرب،  )1(
 .1/268ابن جنّي، الخصائص،  )2(
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )3(

، الفيصل السعودأبو ؛ 41في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 114ص
 .34في ألوان الجموع، ص

، الفيصل في ألوان الجموع، السعود؛ أبو 4/1820، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )4(
 .36ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )5(
، الفيصل السعود؛ أبو 52في العربية، ص والتَّكسيرالتَّصحيح ؛ عبد العال، جموع 119ص

 65في ألوان الجموع، ص
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1850، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )6(

، الفيصل السعود؛ أبو 50في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 118ص
 .61في ألوان الجموع، ص



25 

  :فّأكُفّ جمع كَ
، ولكنَّه )فافأكْ(على  القلّة، وقياس جمعه في )2(كفّ اليد: ، وقيل)1(اليد: الكفُّ

، ولكـن جمـع   )كُفُوف(و) فافك( الكَثرةاستعمل فيه أكُفّ شذوذاً، وقياس جمعه في 
لاسـتغناء عـن   على سبيل ا ،القلّةجمع ) أكفّ(، والمستعمل هو غير مستعمل الكَثرة
   .الكَثرةجمع 

مـن أبنيـة   ) أفْعل(على ) فعل(وربما بني ): "فعل(قال سيبويه في باب جمع 
لا يجـاوزون   ، ورِجل وأرجل، إلَّـا أنَّهـم  ...ذئب وأذؤب: أدنى العدد، وذلك قولهم

علـى   ، ومما جاء في كلام العرب مجموعاً)3("الأفعل، كما أنَّهم لا يجاوزون الأكُفّ
  :)4(الفرزدق، قول الكَثرة، وأُريد به )أكُفْ(

  بيلــةر قَإذا قيــلَ أي النَّــاسِ شَــ
  

  بٍ تْأشاركُلي  ـابِعبالأكُفّ الأص  
  

كفّ : الكفّ: "للكثرة، جاء في العين )كفّ(في جمع  ةًفوفاً مستعملكُ ولكنَّنا نجد
أبـي  قـول   في كلام العرب ليه، ومما جاء ع)5("كُفوف :اليد، وثلاثُ أكُفّ، والجمع

عة بن أبي طَمارذَلي6(رفة اله(  :  
                                                

، مادة 24/316، تاج العروس، الزبيدي؛ )كفف(، مادة 9/302ابن منظور، لسان العرب،  )1(
 .)كفف(

مهدي المخزومي، وإبـراهيم السـامرائي، دار   : تحقيق ، العين،، الخليل بن أحمدالفراهيدي )2(
، غةاللُّ؛ الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب )كف(، مادة 5/282 ومكتبة الهلال،

 .)كف(، مادة 9/335م، 2001محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث، بيروت، : تحقيق
؛ ابـن  2/433في النَّحـو،   الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر كذلك3/575سيبويه، الكتاب،  )3(

 .2/92، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك؛ 3/241يعيش، شرح المفصل، 

لبنـان،   -، بيروتالعلمية، دار الكتب 1علي فاعور، ط: وقدم له ، شرحهالديوانالفرزدق،  )4(
 .362م، ص1987

، 9/335، اللُّغـة الأزهري، تهذيب : ؛ وانظر كذلك)كفف(، مادة 5/282الفراهيدي، العين،  )5(
، تـاج العـروس،   الزبيدي؛ )كفف(، مادة 9/302؛ ابن منظور، لسان العرب، )كفف(مادة 
 .)كفف(، مادة 24/311

البيت لأبي عمارة بن أبي طرفة الهذلي، السكري، أبو سعيد الحسن بـن الحسـين، شـرح     )6(
عبد الستار أحمد فراج ومحمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبـة،  : أشعار الهذليين، تحقيق

1/877. 
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 ــارِمٍ ر ــلٍ ص ــلّ لي ــفبك   هي
  

  ــلٍ ي ــالكُ وذَابِـ ــد بـ   فوفلَـ
  

   :)1(الأخيليةليلى  قولُو
  لٍونائِــ مــانيالي حبيــرِتَكَ يقــولُ

  

 ـطـاء كُ الع دون تْبلِّإذا قُ     وفُفُ
  

  :)2(أحمر ابنِ قولُو
 ـ  ما قـد ي يتُيدـكَ   دعلـى سنٍي  

  

  وعــد ــوفُ االلهِ ب ــشَ الكُف   إذْ نَهِ
        

    وجاء في القاموس المحيط ـل (، و)3(أيضاً )كُفّ(على  )فّكَ( جمعغيـر   )فُع
والفـرق   )فُعول،(هي أصل  )فُعل(من باب أن  يكون ، إلَّا أن)فَعل(مطّرد في جمع 

 (نشأت عـن  )فُعول(، وأن )علفُ(، وقصرها في )فُعول(بينهما في طول الضمة في 
  .)4()فُعل

وف؛ لوجود جمع فُبأكفّ عن كُ لاستغناءللقول با سبيلَ ه لاي أرى أنَّفإنِّ ،لهذاو    
   .لّةكوجود أكفّ التي للق ،غويللُّفي الاستعمال ا الكَثرة

استغناء عـن جمـع    )فّأكُ(على  )فّكَ(على عد جمع  النُّحاةَ ولعلَّ ما حملَ    
وهـو   نفسه تحمل معنـى مجازيـا  ، هو أنَّها جاءت بمعنى اليد، وفي الوقت ثرةالكَ

، علماً )6(الكَثرة، فحملوها على يد التي يستغنى فيها بأيد التي للقلّة عن جمع )5(النِّعمة
فـي  )أيد(عند اللُّغويين، ولكنَّها جاءت )يدي (على  ،بأن يد قد تُجمع على جمع كثرة

  .)7(في النِّعمة )يدي(العضو، و
  
  

                                                
 .1/33م، 2003، دار صار، بيروت، 2واضح الصمد، ط: ، تحقيقالديوانالأخيلية، ليلى،  )1(
 .)كفف(، مادة 9/301ابن منظور، لسان العرب، : البيت منسوب لأبن أحمر، انظر )2(
الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحـيط، مكتبـة تحقيـق     )3(

، مـادة  1/849م، 2005لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت8التراث في مجلة الرسالة، ط
 .)كفف(

 .135م، ص1977، 2الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية، دار العلوم، طشاهين، عبد  )4(
 .)كفف(، مادة 24/317، تاج العروس، الزبيدي )5(
 .1/268ابن جنّي، الخصائص،  )6(
 .)يدي(، مادة 15/415ابن منظور، لسان العرب،  )7(
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  :الصحيح) فعل(الأسماء التي على وزن  -3
علـى   الكَثرة، وفي )1()أفعال(على  القلّةفي ) فعل(يقتضي القياس أن يجمع     
، وقد نـص النحـاة علـى    )3()أفعل(على  القلّة، وشذَّ منه ألفاظ في جمع )2()فعال(

  :في بعض أمثلة هذا البناء، وذلك مثل ثرةالكَعن جمع  القلّةالاستغناء بجمع 
  :أرجل جمع رِجل

والرجلُ من أصل الفخذ إلى : "القَدم للإنسان وغيره، قال أبو إسحاق: الرجل    
شذوذاً، وقياس ) أرجل(فيه  لَمع، واستُ)جالأر(على  القلّة، وقياس جمعه في )4(القَدم

في جمع رِجل غير مستعملة استغناء بأرجل،  ولكن رِجال، )رِجال( الكَثرةجمعه في 
وذلك قولهم ذئب وأذؤُب، وقطع وأقطُـع،  "، )5(الكَثرةلم يأتوا فيه بجمع و، القلّةجمع 

رٍ وقالوا جِراء، كما قالوا ذئاب، ورِجل وأرجل، إلَّا أنَّهـم لا يجـاوزون   جوجِرو وأَ
م (: وعليه قوله تعالى .)6(")فّأكُ(ـ، كما أنَّهم لم يجاوزوا ال)أفعل(ـال لٌ  أَلهَـ ون  أَرجـ  يمشـ

  . )7()بهِا

                                                
، شذا العرف في فن الصرف، ؛ الحملاوي4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )1(

، السـعود ؛ أبـو  41العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 114ص
 .36الفيصل في ألوان الجموع، ص

 .35، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعودأبو : انظر )2(
العرف في فن الصرف،  ؛ الحملاوي، شذا4/1850، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )3(

، السـعود ؛ أبـو  50العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 118ص
 .61الفيصل في ألوان الجموع، ص

 ).رجل(مادة ، 11/267ابن منظور، لسان العرب، : انظر )4(

 .1/268ابن جنّي، الخصائص،  )5(

؛ 3/241؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 2/160، مقتَضبال، المبرد؛ 3/575سيبويه، الكتاب،  )6(
 .2/92، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي

 .)195(سورة الأعراف، آية  )7(
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وحده في رِجل اسـتغناء عـن    القلّةفي استعمال جمع  وتابع اللُّغويون النُّحاةَ    
في رِجل؛ لأنَّها لو استعملته  الكَثرة، ويبدو أن العرب لم تستعمل جمع )1(الكَثرةجمع 

، فاستغنت العرب عن استعماله بجمـع  )رجل(لكان قياسه رِجال، وهذا يلتبس بجمع 
  .بينهما لِلَّبسا؛ لمنعِ )لٌجرأَ( القلّة

  ):فعال(الأسماء التي على وزن  -4
    عدعال( يزيدت عليـه الألـف    إذْمن أبنية المفرد الثلاثي المزيد بحرف، ) ف

  .)2(عصام، وذراع: ثالثة، وذلك نحو
، )4()فُعل(على  الكَثرة، وفي )3()أفعل(على  لّةالقويقتضي القياس أن يجمع في     

في بعـض أمثلـة هـذا     الكَثرةعن جمع  القلّةعلى الاستغناء بجمع  وقد نص النُّحاةُ
  :البناء، وذلك نحو

  :أذرع جمع ذراع 
، وقياس جمعـه  )5(ق إلى طرف الإصبع الوسطىرفَما بين طرف الم: الذِّراع    

، وهـو  )6(، وقد سمع في جمعه للكثرة ذُرعـان )ذُرع( الكَثرة، وفي )أذرع( القلّةفي 
ل(شاذ، قد يكون من باب تغليب جمع  جمععال(على ) فُع7()ف( قال فيه ؛ لأنالذِّراع ي

                                                
)1( وميمادة 2/695، المصباح المنير، الفَي ،)بيدي؛ )رجلمـادة  29/26، تاج العروس، الز ،

 .)رجل(

م، 2010الأردن،  -الكتب الحـديث، إربـد   ، عالم1نهر، هادي، الصرف الوافي، ط: انظر )2(
 .45ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1816، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )3(
، السـعود ؛ أبـو  41العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 113ص

 .117الفيصل في ألوان الجموع، ص
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1833، شرح الكافية الشَّافية، لكابن ما: انظر )4(

، السـعود ؛ أبـو  45العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 116ص
 .48الفيصل في ألوان الجموع، ص

 .)ذرع(، 8/93ابن منظور، لسان العرب،  )5(
 .71الجموع، ص، الفيصل في ألوان السعودأبو  )6(
، دار جرير للنشر والتوزيـع، عمـان،   1الرفايعة، حسين، ظاهرة الشُّذوذ في الصرف، ط )7(

 .159م، ص2006الأردن،
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ع: "ع، جاء في تاج العروسالذَّرمع الـذِّراع  )1("تقول واسع الذِّراع، وواسع الذَّرفج ،
  .لخفَّته) فعال(على ) لعفَ(من باب تغليب  )ذُرعان(على 

كانت  ذراع وأذرع، إذ: "الكثير، قالواوالمستعمل عند النُّحاة هو أذرع للقليل و    
مؤنَّثة، ولا يجاوزون بها هذا البناء، وإن عنوا الأكثر، كما فعلـوا ذلـك بـالأكفَّ    

مائل، شَ :رت على الزيادة التي فيها، فقالواسشمال وأشمل، وقد كُ: والأرجل، وقالوا
2("سائلكما قالوا في الرسالة ر(.  

  :)3( أبي ذُؤيب الهذلي قولُ ،يهعلومما جاء     
ـي  الظُّبـات كأنَّمـا  عثُرن في ح د  

  

  ت بيكُسرود نـي تَ ب ذْالأَ زيـدرع  
  

    راعد سيبويه مؤنَّثةعنَ وذ،  لا غير، وقد تُذكَّر، وجمعهـا أذر4(عـان ع وذُر( ،
  .)5("ر شاذّ غير مختار، وجمعها أذرع وذُرعانالتذكي: "جوقال الزجا

بأذرع التي  الكَثرةمن قولهم بالاستغناء عن جمع  وبهذا، فإن ما جاء به النُّحاةُ    
، يزيد على ذلـك  الكَثرةفي ) ذراع(قد تأتَّى من عدم وجود الجمع القياسي لـ للقلّة،

) ذُرعان(، وما ثبتَ في جمعها على )راعذ(لـ  الكَثرةجمع  علىعدم وجود الشَّواهد 
  .اللُّغويين الذي لا يؤيدونه بالشَّواهد كما تقدم بعض كلام ما هو إلّا من

  :الكَثرةللدلالة على ) أفعال(الاستغناء بصيغة  -ثانياً
     لّـة من صيغ جمـع  ) أفعال(صيغة تُعددها النُّحـاة      القالأربعـة التـي حـد

في  الكَثرةأنَّهم صرحوا بأنَّه يستغنى بهذه الصيغة عن أبنية جموع  والصرفيون، غير
  :بعض الألفاظ، ويمكن أن يقع هذا الاستغناء في المواضع الآتية

  
  

                                                
 .)ذرع(، 21/7، تاج العروس، الزبيدي )1(
 .3/8في النَّحو،  الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر كذلك3/606سيبويه، الكتاب،  )2(
)3( دار الكتـب   ، أحمد الزين ومحمـود أبـو الوفـا    ديوان الهذليين،ون، الشُّعراء الهذلي

 .1/10م، 1965المصرية، القاهرة، 
، مـادة  21/5، تـاج العـروس،   الزبيدي؛ )ذرع(، مادة 1/716الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  )4(

 .)ذرع(

)5( وميمادة 1/207، المصباح المنير، الفَي ،)ذرع(. 
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  :الأجوف الواوي) فَعل(الأسماء التي على وزن  -1
: ؛ نحو)عالأفْ(على  القلّةالأجوف الواوي في ) فَعل(القياس أن يجمع  يقتضي    
حض التي تُجمع على و)1()واضأح(،  جمع علىولم ي)لكالصحيح فـي بابـه،   ) أفع

نُطق الضمة على الواو، قـال   علّةً صوتيةً تتمثَّلُ في صعوبة) أفعل(ولعلَّ في ترك 
أما ما كان من بنات الياء والواو فإنَّك إذا كسرته على ): "فَعل(سيبويه في باب جمع 
وذلك )أفعال(رته على بناء أدنى العدد كس ،سط وأسواط، وثَوـو  س وب وأثواب، وقَ

كراهية الضمة في الواو، فلما ثَقُـل  ) أفعل(وأقواس، وإنَّما منعهم من أن يبنوه على 
: ز الـواو تجنُّبـاً للثِّقـل، فقـالوا    هم همز بعض، وقد أجاَ)2()"أفعال(ذلك بنوه على 

  .)3()بأثؤُ(
أثواب وأثـوب،  ) ثوب(، فقد جاء في جمع )4(قليل) أفعل(وما جاء منه على     

  :)5(ومنه قول حميد بن ثور الهلالي
ــرٍ ــلّ ده ــاً لك ــد لبســتُ أثوب    ق

  

    عمنَـةَ الموالي ـبا من ربطـةص  
  

علـى   الكَثـرة الأجوف الواوي فـي  ) لعفَ(ويقتضي القياس كذلك أن يجمع     
يجمع ) فَعل(في هذا الباب، فالمعروف أن كغيره ) فُعول(، ولم يجمع على )6()فعال(

                                                
؛ الحملاوي، شذا العـرف فـي فـن الصـرف،     4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )1(

، الفيصل في السعود؛ أبو 41العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 1/114
 .34ألوان الجموع، ص

 .2/437في النَّحو،  الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر كذلك3/578سيبويه، الكتاب،  )2(

 .)ثوب(، 10/218والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )3(

 .2/522؛ الأزهري، خالد، شرح التصريح على التوضيح، 3/588سيبويه، الكتاب، : انظر )4(

عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، : ، تحقيقالديوانالهلالي، حميد بن ثور،  )5(
 .61م، ص1965القاهرة، 

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1850، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )6(
، السـعود ؛ أبـو  50العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 1/118

 .61الفيصل في ألوان الجموع، ص
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: ، نحـو )فعال(الواوي الذي يجمع على ما عدا الأجوف  )1()فُعول(على  الكَثرةفي 
حوض وحياض، وذلك تجنُّباً للثِّقل المتأَتَّي من الضمة على الواو، وكـذلك الضـمة   

، وهذا اللَّفـظ  )ووضح(لكان جمعه ) فُعول(على ) حوض(، فلو جمع )2(التي تسبقه
صـلها  أالتـي  ) حيـاض (فيه ثقل ظاهر لا يخفى؛ لذلك كان القياس أن يجمع على 

، ولكن قُلبت الواو ياء؛ لتحقيق الانسجام الصوتي مع الكسرة التي قبلهـا؛  )حواض(
إذا جاءت عيناً في جمع التكسير شريطة أن تُسـبق   قاً للتَّخفيف، فالواو تُقلب ياءتحقي
، ويرى المحدثون أن هذا القلب جاء من باب المماثلـة،  )3(كسرة، ويأتي بعدها ألفب

وهي هنا المماثلة التقدمية التي يؤثِّر فيها صوت سابق في صوت لاحق له؛ للتخلُّص 
  :ويمكن تمثيل ذلك صوتياً كما يلي ،)4(من سياق صوتي صعب

   aw ) حوض(       iwā un ) حواض(        hiyā un) حياض(
  )دمرحلة المفر( مرحلة تأثير الكسرة في     مرحلة الجمع على الأصل   

  )w(شبه الحركة الواو 
 وقلبها ياء)y(  

في بعض أمثلـة   الكَثرةعن جمع  القلّةوقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع     
ون هذا الاسـتغناء  واز، ولم يجمعوه جمع كثرة، وربما يكجز وأَوج: هذا البناء، نحو

وهو جمـع   ،البديلتجنُّباً للتغيير الذي ذكرناه، وهو قلب الواو ياء، خاصةً مع توافر 
، والسياق هو المسؤول عن القلّةكما يدلُّ على  الكَثرةالذي قد يدلُّ على ) أفعال( القلّة

 بعـض  ، وهذا التعليل قد ذكره النُّحاة أنفسهم فـي ةالمقصود يتحديد أي الدلالتين ه
  .، وسيأتي ذكرها لاحقاًمواطن الاستغناء في أبواب الجمع 

                                                
حملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ؛ ال4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )1(

، السـعود ؛ أبـو  52العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 1/119
 .65الفيصل في ألوان الجموع، ص

 .3/567سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 .109-2/108العربية،  الدروسالغلاييني، جامع : انظر )3(

م، 1997ختار، دراسة الصوت اللغـوي، عـالم الكتـب، القـاهرة،     عمر، أحمد م: انظر )4(
 .383ص
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سـياط وثيـاب   : هذا البناء، نحـو في بعض ألفاظ  الكَثرةأما استعمال جمع     
لّة، وعدم الاستغناء عنه بجمع ياضوحإلـى أن شـيوعها    -في ظنِّي -فراجع ، الق

شيوعها فيستغنى بالقلة عن يفرض تعدد جموعها من كثرة وقلة، خلافاً لتلك التي يقلّ 
  .الكَثرة

في  الكَثرةعن جمع  القلّةعلى الاستغناء بجمع فيها ومن الأمثلة التي نص النُّحاة     
  :هذا الباب

  :واز جمع جوزجأَ. أ
، )أجواز( القلّة، وقياس جمعه في )1(الوسط، وجوز الصحراء وسطها: الجوز    

لتحقيق التجانس الصوتي مع  ؛ياء ، قُلبت الواو)وازجِ(، وأصلها )جِياز( الكَثرةوفي 
  .القلّةغير مستعمل على سبيل الاستغناء بجمع  الكَثرةكسرة الجيم، ولكن جمع 

وقـد يلزمـون الــ    ): "فَعل(جاء في الكتاب لسيبويه عند حديثه عن جمع     
الـذي  ) فَعل(اب في ب) أفعل(في هذا، فلا يجاوزونها، كما لم يجاوزوا الـ ) عالأفْ(

  .)2("لَوح وألواح، وجوز وأجواز، ونَوع وأنواع: ، وذلك نحو...هو غير معتلّ
إن في النَّار أوديةً فيها : "ومما جاء عليه في كلام العرب حديثُ أبي النُّعمان    

  :)4(، وقول زهير بن أبي سلمى)3("حياتٌ أمثالُ أجواز الإبل
ــورةٌ تتبــارى لاَ     ر لهــاشــوامقَ

  

  على الأج إلَّا القُطُوعكروازِ والو   
  

  :)5(ثير عزةوقول كُ
وفٌ عبـأجواز س  الفَـلا حـةٌ  رِميي  

  

  ليلُهـا  مريشٌ بـذنبان السـبيبِ تَ    
  

                                                
 ).جوز(، 5/329؛ ابن منظور، لسان العرب، )جوز(، 6/164الفراهيدي، العين،  )1(

 .2/437في النَّحو،  الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر3/578سيبويه، الكتاب،  )2(

 ).جوف(، 1/316الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر،  )3(

علـى الأنسـاعِ   : "الديوان؛ والرواية في )جوز(، 5/329ابن منظور، لسان العرب، : انظر )4(
، 1علي حسـن فـاعور، ط  : ، شرحه وقدم لهالديوانزهير بن أبي سلمى، : انظر". والورك

 .79م، ص1988لبنان،  -، بيروتالعلميةدار الكتب 

م، 1971لبنـان،   -إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت :، جمعه وشرحهالديوانكثير عزة،  )5(
 .260ص
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علـى  ) أجـواز ( القلّـة والمقام فيما سبق مقام تكثير، ولكن المستعمل فيها هو جمع   
  ).أفعال(
، )1()جـوز (فـي  ) أجـواز (لم يذكروا جمعاً غيـر  فن النُّحاة، اللغويو ووافقَ    

  .في هذا اللفظ حفالاستغناء راج
  :حواح جمع لَولْأَ. ب
    من خشبٍ أو عظمٍ: اللَّوح عريضة وقياس)2(كلُّ صفيحة ، جمعلّـة فـي   هالق 
لتجـانس  ، قُلبت الواو يـاء لتحقيـق ا  )لِواح(، وأصلها )لِياح( الكَثرة، وفي )ألواح(

غير مسـتعمل   الكَثرةولكن جمع ). جياز وجِواز(الصوتي مع كسرة اللام، كما في 
ا (: ، وجاء عليه قولـه تعـالى  )3(كما ذكر النُّحاة القلّةاستغناء عنه بجمع  ي  لـَه  وكَتَبنـ  فـ

  .)4()الأَلْواحِ
عن  القلّة، وهذا يؤيد الاستغناء بجمع )5()ألواح(ولم يذكر اللغويون جمعاً غير     

  .في هذا اللفظ ا ذكره النُّحاة، فالاستغناء راجحكم الكَثرةجمع 
  :أنواع جمع نَوع .ج
 الكَثـرة ، وفي )أنواع( القلّة، وقياس جمعه في )6(الضرب من الشيء: النَّوع    
، قُلبت الواو ياء لتحقيق التجانس مع كسرة النون، ولكن جمع )نواع(، وأصلها )نياع(

                                                
، 7/522والمحيط الأعظـم،   المحكم؛ ابن سيده، )جوز(، 6/164الفراهيدي، العين، : انظر )1(

، 15/81، تـاج العـروس،   الزبيدي؛ )جوز(، 5/329؛ ابن منظور، لسان العرب، )جوز(
 ).جوز(

 ).حلو(، 7/101، تاج العروس، الزبيدي )2(

 .2/437في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/578سيبويه، الكتاب، : انظر )3(

 ).145(سورة الأعراف، آية  )4(

والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ؛ ابن سيده، )حلو(، 1/571، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )5(
، 7/101س، ، تـاج العـرو  الزبيـدي ؛ )لوح(، 2/548؛ ابن منظور، لسان العرب، 4/13
 ).لوح(

 ).نوع(، 8/364ابن منظور، لسان العرب،  )6(
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، ومما جـاء  )1(كما ذكر النُّحاة القلّةغير مستعمل على سبيل الاستغناء بجمع  ةالكَثر
  :)2(عليه قول الكُميت

  كلُّ أنواعِ ذلك العـيش قـد ذقــ    
  

  ـتُ وما زال من جديـد وبـالِ     
  

في جمـع  ) أنواع(اللغويون النُّحاة في هذا الاستغناء فلم يذكروا غير  ووافقَ   
  .، فالاستغناء راجح في هذا اللفظالقلّةبنية جمع ، وهو من أ)3()نَوع(
  :أيام جمع يوم .د
، وقياس جمعه في )4(معروفٌ، ومقداره من طلوع الشمس إلى غروبها: اليوم    

، )ييـام ( الكَثرة، وفي )5("قُلبت الواو ياء وأُدغمت بالياء) أيوام(وأصلها "، )أيام( القلّة
ياء؛ لتحقيق الانسجام الصوتي مع كسرة الياء، ولكن جمع قُلبت الواو ) يوام(وأصلها 
  .الكَثرةاستغناء عن جمع ) أيام( القلّةغير مستعمل، والمستعمل هو جمع  الكَثرة

أنَّهم جمعوا ) باب الاستغناء بالشيء عن الشيء(ذكر ابن جني في الخصائص     
 وذَكِّرهم(: جاء عليه قوله تعالى ، ومما)6(الكَثرةيوم على أيام، ولم يستعملوا فيه جمع 

وهـو فـي سـياق     ،)أفعال(على  ةالسابقفي الآية ) أيام(، فقد جاء الجمع )7()اللّه بِأَيامِ
  .الكَثرة

                                                
 .2/437في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/578سيبويه، الكتاب، : انظر )1(
لبنـان،   -، دار صادر، بيـروت 1محمد نبيل طريفي، ط: ، تحقيقالديوانالكميت بن زيد،  )2(

 .366م، ص2000
والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ؛ ابن سيده، )نوع(، 3/955، اللُّغة ، جمهرةابن دريد: انظر )3(

، تـاج العـروس،   الزبيـدي ؛ )نوع(، 8/364؛ ابن منظور، لسان العرب، )نوع(، 2/371
 ).نوع(، 22/287

 ).يوم(، 12/648؛ ابن منظور، لسان العرب، )يوم(، 8/433الفراهيدي، العين،  )4(
، مقـاييس  ، أحمد بن فارس القزويني؛ ابن فارس)يوم(، 8/433الفراهيدي، العين، : انظر )5(

 ).يوم(، 6/160، م1979، دار الفكر، 1عبد السلام هارون، ط: اللُّغة، تحقيق
 .124، الأشباه والنظائر، صالسيوطي: ؛ وانظر1/268ابن جني، الخصائص،  )6(
 ).5(سورة إبراهيم، آية  )7(
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   .)1()يوم(في ) أيام(ولم يذكر أصحاب المعاجم جمعاً غير     
جـوز،  (ع في جم ولعلَّ السبب في هذا الاستغناء يختلف شيئاً عن الاستغناء    

إنَّه يتشكَّل فيه سياق لُغوي صعب حتى بعد قلب الواو ياء، وهـذا   إذ) ونوع، ولوح
  .فيه القلّة؛ لذلك اكتفوا بجمع )ييام(السياق هو وقوع كسرة بين يائين في 

  :المضاعفالصحيح غير ) فَعل(الأسماء التي على وزن  -2
     عدل(يفَع (د، يكون اسماً، نحوالمفرد الثلاثي ا أبنية أحدوصفةً: لمجر ،فرس ،

، )3()أفعـال (على  القلّةالصحيح في ) فَعل(ويقتضي القياس أن يجمع  .)2(لطَب: نحو
إذا كان اسماً صحيح الـلام غيـر   ) فَعل(؛ لأن )فُعلان(، أو )فعال(على  الكَثرةوفي 

، )4(جِبال، وجمل وجِمـال جبل و: ، نحو)فعال(على  الكَثرةمضعف، فإنَّه يجمع في 
سـدان، وبلَـد   أسـد وأُ : بشرط كونه اسماً صحيح اللام، نحو) فُعلان(ويجمع على 

 الكَثـرة عن جمـع  ) أفعال( القلّةالنُّحاة نصوا على الاستغناء بجمع ، ولكن )5(وبلْدان
  :، نحوالبناءفي بعض أمثلة هذا ) فُعلان(أو ) فعال(
  :سان جمع رسنرأَ -أ
    نس6(الحبلُ: الر( ، لّةوقياس جمعه فيالق )أو  )رِسـان ( الكَثرة، وفي )أرسان
فغير مستعمل على سـبيل   الكَثرة، أما جمع القلّة، ولكن المستعمل هو جمع )رسنان(

  .القلّةالاستغناء بجمع 

                                                
؛ ابـن  )يوم(، 6/160، اللُّغة؛ ابن فارس، مقاييس )ميو(، 8/433الفراهيدي، العين، : انظر )1(

 ).يوم(، 12/649منظور، لسان العرب، 

 .18كحيل، التبيان، ص: انظر )2(

وما بعدها؛ الحملاوي، شذا العـرف فـي فـن     4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك )3(
 .36، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 114الصرف، ص

، الفيصل في ألوان الجموع، السعود؛ أبو 118الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص )4(
 .50في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 61ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فـن  3/321، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي )5(
 .53في العربية، ص حيح والتَّكسيرالتَّص؛ عبد العال، جموع 120الصرف، ص

 ).رسن(، 13/180؛ ابن منظور، لسان العرب، )رسن(، 7/242الفراهيدي، العين،  )6(
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 ـ يستغنى به أن ي) أفعال(وربما جاء الـ : "جاء في الكتاب     ى كسر الاسـم عل
قَتَب : لأكثر العدد، فيعنى به ما عني بذلك البناء من العدد، وذلك نحوالبناء الذي هو 

   .)1("وأقتاب، ورسن وأرسان
تقولُ أرسان وأقتاب فـلا يكـون   : "وجاء في المقتضب في جمع رسن وقتَب    

 ـ)3(الكَثرة، فقد اكتفوا بأرسان عن جمع )2("جمع غيره ع ، ومما جاء فيه مجموعاً جم
  :)4(قلّة والمقام للتكثير، قول امرئ القيس
   مطَوتُ بهم حتَّـى تكـلّ مطـيهم   

  

   وحتَّى الجياد ما يقَـدن بأرسـانِ    
  

اللغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلا يذكرون في جمع رسن إلَّـا   وافَقَوقد     
في ) أرسن(أضاف بعضهم و ،الكَثرةولم يذكروا شيئاً من أبنية  ،)5(سان التي للقلّةرأَ

بـين   لِلَّبسا، وقد يكون هذا الشُّذوذ من باب أمن )7(، وهو جمع شاذٌّ في رسن)6(القلّة
 المفرد والجمع، فقد جاء أن)أرسان (ن من الأرض، وزكذلكللح ) جمـع  ) أرسـان

 بـين المفـرد   لَّـبس لان م؛ لتحقيق أ)أرسن(على ) رسن(، فعدلوا إلى جمع )رسن(
   .)8(والجمع

: يقول ، إذالكَثرةفي ) رسن(وجاء في المصباح المنير، أن رسن يجمع على     
"نسلُ، والجمع: الربتين: الحن، بضمسما قيل رلا تجمع : قال سيبويه. أرسان، ورب

رد به صاحب المصباح، ولـم يؤيـده   قد تف) رسن(وهذا الجمع  ،)9("إلَّا على أرسان
                                                

 .571-3/570سيبويه، الكتاب،  )1(

 .2/201، المقتَضب، المبرد )2(

 .3/238ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(

، دار المعرفـة، بيـروت،   2لمصطاوي، طا الرحمنعبد : ، اعتنى بهالديوانامرؤ القيس،  )4(
 .161م، ص2004

، 2/394، اللُّغـة ؛ ابن فـارس، مقـاييس   )رسن(، 2/722، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )5(
 ).رسن(

 ).رسن(، 13/180ابن منظور لسان العرب،  )6(

 .34وع، ص، الفيصل في ألوان الجمالسعود؛ أبو 4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك )7(

  .101الرفايعة، ظاهرة الشُّذوذ في الصرف، ص: انظر )8(
)9( ومي1/227، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفَي ،)رسن.( 
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ذلك أن بناء إلى  يضاف، وهي تفيد التقليل، "ربما قيل: "، وكذلك بدأ قوله بـهدبشا
  .، وبذلك فإن الاستغناء راجح في هذا اللفظ)فَعل(جمع  لا يطّرد في) فُعل(
  :لاق جمع غَلَقغْأَ -ب
 ـ، وقياس جمعـه فـي   )1(غلاق، وهو ما يغلقُ به الباب ويفتَحالم: الغَلَقُ      ةالقلّ
غيـر مسـتعمل،    الكَثـرة ؛ ولكـن جمـع   )غُلقان(و) غلاق( الكَثرة، وفي )أغلاق(

، بنـاء  الكَثـرة سبيل الاستغناء به عن جمع على ) لاقغْأَ( القلّةوالمستعمل هو جمع 
لبـب وألبـاب،   : المضاعفوتقول في : "ي الكتابحيث قال ف ،على ما ذكر سيبويه

كمـا لـم يجـاوزوا الأقـدام      )أفعال(لم يجاوزوا الـ ومدد وأمداد، وفنَن وأفنان، و
  :)3(وجاء عليه قول الفرزدق فيما نُسب له. )2("والأرسان والأغلاق

  ات انبي مصـــرعجـــبِـــتْن بِفَ
  

  ــو ــبِ ــض أَتُّ أفُ ــامِ  لاقَغْ   الخت
  

ضف اللغويون وأصحاب المعاجم جمع كثرةلّةافي  )لاقغْأَ(، فلم يذكروا إلَّا ولم يلق 
  .)4(الكَثرةو
  :أقتاب جمع قتَب -ج
    حل الصغير: القَتَب5(هو الر( لّة، وقياس جمعه فيعلى  الق) وفـي  )أقتـاب ،

 )أَقْتـاب ( بـاستغناء  الكَثرةلم يسمع فيه جمع  ، ولكن)قُتْبان(و ) قتاب(على  الكَثرة
  .الكَثرةللقلّة و

  
  
  

                                                
 ).غلق(، 10/291ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 .2/97، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي: ؛ وانظر3/572سيبويه، الكتاب،  )2(

 ).غلق(، 10/291نظور، لسان العرب، ابن م )3(

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )غلق(، 5/385والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )4(
 ).غلق(، 26/263، تاج العروس، الزبيدي؛ )غلق(، 10/291

، 6/343والمحـيط الأعظـم،    المحكمقتب؛ ابن سيده، (، 1/255، اللُّغة، جمهرة ابن دريد )5(
 .)قتب(
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في نصوصهم التي ذكروا فيها الاسـتغناء   )أَقْتاب( ـوذكر النُّحاة الاستغناء ب    
   :)2(، ومما جاء عليه في الشِّعر قول النابغة الذبياني)1(ةالسابقبأرسان 

 ـوقَين فاحلا ي اريطضالعفَ لْخَ   ةً شَ
  

  ستَمبِم ــكات ــابٍ وأَقَأَس ــت   ارِ وكْ
  

ره، أو يشـيروا  يذكروا غي ، ولم)3(عاجم العربيةموهذا الجمع أقتاب هو الوارد في ال
ب إلى بناء أرسان( ـ، كما هو الحال بالكَثرةخاص( ينالملازمة لها في أمثلة النحوي.  

  :أقدام جمع قَدم -د
    مجل: القَد4(الر( لّة، وقياس جمعها فيعلى  الق)دام(على  الكَثرة، وفي )أقدامق (

  .الكَثرةعن جمع  القلّةجمع ب، لكنَّهم استغنوا فيه )قُدمان(و 
ولم يجـاوزوا  : "المضاعف) فَعل(قال سيبويه بعد حديثه عن الجمع في باب     

، ومما جاء عليه قولـه  )5("، كما لم يجاوزوا الأقدام والأرسان والأغلاق)أفعال(الـ 
ت  صبرا علَينا أَفْرِغْ ربنا(: تعالى ة مقـام تكثيـر،   بقالسـا ، والمقام في الآية )6()أَقـْدامنا  وثَبـ

 لّةوالمستعمل فيه جمعأقدام( الق.(  
  
  
  

                                                
؛ ابـن يعـيش، شـرح    2/20، المقتَضب، المبرد؛ 571-3/570سيبويه، الكتاب، : انظر )1(

 .3/238المفصل، 

: ، انظـر عَضَ ارِطُ وعَضَ ارِیطُ  : الأَجِیرُ، ج: والعُضْرُوطُ .124، صالديوانالنابغة الذبياني،  )2(
  19/475الزبيدي، تاج العروس ،

، 1/661؛ ابن منظـور، لسـان العـرب،    )قتب(، 1/255، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )3(
؛ الفيروزآبـاري، القـاموس المحـيط،    )قتب(، 2/489، المصباح المنير، الفَيومي؛ )قتب(
 ).قتب(، 3/516، تاج العروس، الزبيدي؛ )قتب(، 1/122

، 12/470؛ ابن منظور، لسان العرب، )قدم(، 6/324والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )4(
 ).قدم(

 .3/572سيبويه، الكتاب،  )5(

  ).250(سورة البقرة، آية  )6(
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، إلَّا )1(فيه القلّةعلى جمع  ، واقتصروا)قَدم(ولم يذكر اللُّغويون جمع كثرة في     
) قُـدام (علـى   الكَثرةما جاء في لسان العرب وتاج العروس من أن القدم يجمع في 

ما يطأُ عليه الإنسان، قـال  : ن لدن الرسغالقَدم م: "، يقول ابن منظور)فُعال(بوزن 
  .)3(، ومثل هذا جاء في تاج العروس)2("وقد يجمع قَدم على قُدام: ابن بري

  :وهذا الجمع يمكن رده من عدة وجوه    
، وإنَّما هو بنـاء جمـع   الكَثرةليس بناء قياسياً من أبنية جمع ) عالفُ(إن بناء : أولها

: نحـو  ،)فَعـل (ليس فيها من باب  ه، جمعت عليه ألفاظٌ محددة،سماعي عند سيبوي
  .)4(ير وفُراررِوظُؤار، وفَ: رنُفاس، وظئْ: نُفَساء
برواية تختلـف عمـا   استشهد ابن منظور والزبيدي لهذا الجمع ببيت لجرير : ثانيها

  :)5(والتاج لسان العرب، والبيت في الديواننص  جاء في
 ـ فُيعر وارِخُني النتم بأَفَ كُضمرب   

  

  ّخُاتُكم فُـتْ وأُم  ـفُ خَالقُـدامِ ويض   
  

  :)6(الديوانأما نص البيت في 
 ـ فُريع وارِني الخُنتم بأَفَ ضكمرب   

  

   يضــفُخَام وذَاتُكم فَــخٌّ قُــوأمّــ  
  

كـره  ابن منظـور والزبيـدي ، وذ   لم يذكره غير -برواية فُتْخ القُدام – وهذا البيت
    .)7(الديوانكما جاء في أي  –فخٌّ قُذام  –غيرهم براوية 

                                                
، 12/470؛ ابن منظور، لسان العرب، )قدم(، 6/324والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )1(

؛ الفيروزآبـادي، القـاموس المحـيط،    )قـدم (، 2/429، المصباح المنير، الفَيومي؛ )قدم(
 ).قدم(، 33/236اج العروس، ، تالزبيدي؛ )قدم(، 1/1147

 ).قدم(، 12/470ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 ).قدم(، 33/236، تاج العروس، الزبيدي )3(

 .322الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص )4(

 ).قـدم (، 33/236، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )قدم(، 12/470ابن منظور، لسان العرب،  )5(
 )فتخ( 7/308الزبيدي، تاج العروس،:انظر) الكَف والقَدمِ وطُولُهما ضعر: (الفَتخو

، دار المعارف، 3محمد أمين طه، طنُعمان : بشرح محمد بن حبيب، ترجمة الديوانجرير،  )6(
 )فخ ( 3/42، انظر الزبيدي، تاج العروس، قَذِرَةٌ: وامرأَة فَخٌّ وفَخَّةٌ .1/932من 2009

 ).فخخ(، 4/524والمحيط الأعظم،  المحكم، ابن سيده: انظر )7(
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، )1()فـخّ (مرةً في مادة بالروايتين هذا البيتأوردا  إن ابن منظور والزبيدي : ثالثها
  ).قُدام(ومرةً في باب قَدم للاستشهاد على الجمع به على معناها،  للاستشهاد

في باب قَدم  الكَثرةعن جمع  القلّةستغناء بجمع وبهذا، فإنَّه يمكن القول إن الا    
  .هو الأقرب إلى الحقيقة اللُّغوية

  :أقلام جمع قَلَم -هـ
، وقياس )2(الذي يكتب به، وكذلك السهم الذي يجال بين القوم في القمار: القَلَم    

اسـتغناء   غير مستعمل، الكَثرة، ولكن جمع )قُلمان(، و )قلام(على  الكَثرةجمعه في 
  .القلّةعنه بجمع 

، )3(الكَثرةعن جمع ) أقلام( القلّةجاء في شرح المفصل أنَّه استُغني فيه بجمع     
ا  ولـَو (: قال تعالى ي  أَنَّمـ ن  الـْأَرضِ  فـ جرة  مـ ر  أَقْلـَام  شـ ده  والْبحـ ده  مـن  يمـ رٍ  سـبعةُ  بعـ ا  أَبحـ دت  مـ ات  نفَـ  كلَمـ

لقْوُن إِذْ(: ، وقوله تعالى)4()اللَّهي مهمْأَقلا مهكفْلُُ أَيي مير5()م(.    
، القلّـة في الآيتين مقام تكثير، ولكن الجمع المستعمل هو من أبنيـة   والمقام    

، لكنَّهم لم يؤيدوه بشاهد جاء فيه )6(الكَثرةوذكر اللغويون أن قلَم يجمع على قلام في 
عدم وجود ما يثبت كلامهم في هذا الجمع، فإنَّه يمكن القول بأن الاسـتغناء  قلام، ول

   .راجح في هذا اللفظ
  
  
  
  

                                                
 ).فخخ(، 7/311، تاج العروس، الزبيدي؛ )فخخ(، 3/42ابن منظور، لسان العرب، : انظر )1(

 ).قدم( 12/490ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .4/1850، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: ؛ وانظر3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(

 ).27(قمان، آية سورة ل )4(

 ).44(سورة آل عمران، آية  )5(

، 1/1151؛ الفيروزآبادي، القاموس المحـيط،  )قدم(، 12/490ابن منظور، لسان العرب،  )6(
 ).قدم(، 33/290، تاج العروس، الزبيدي؛ )قلم(
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  :المضاعف) فَعل(الأسماء التي على وزن  -3
،  )1()أفعال(على  الكَثرةو القلّةفي  المضاعف) فَعل( أن يجمع القياس يقتضي    

، إذ القلّة، واستغنت عنه بجمع الكَثرةلْ فيه بناء وذكر ابن يعيش أن العرب لم تستعم
ساكن العين لما كـان  ) فَعلاً(والبناء إذا كثُر، توسعوا في جمعه، ألا ترى أن : "يقول

 ـ(: قـولهم : ببناء قلّة وبناء كثرة، نحـو  هفاعض، جاؤوا لم)فَعل(أكثر من  صو ) ك
)كد(في مثل  ئولم يج). صكوك(و ) أصدـ(، و )م  ، ولا )فنـان (، و)مـداد ): (نَنفَ
؛ لقلّة هذا البناء في المفـرد،  القلّة؛ أي أنّهم اكتفوا فيه بجمع )2()فُنون(، ولا )مدود(

، وأما ما جاء منه مجموعاً على أحد صيغ ساكن العين المضاعف) فَعل(مقارنة مع 
د يفسـر هـذا الشُّـذوذ    ، وق)طُلول(على ) طلَل(جمع : ، قد يكون شاذاً، مثلالكَثرة

الذي ) فَعل(، بوزن )4(صخْعلى معنى الشَّ) الطَلَلُ(فقد حمل  ،)3(بالحمل على المعنى
اللُّغويين إلـى أنَّهـا    بعض أشارالتي ) بلَّان(، وكذلك )فُعول(يجمع قياساً على وزن 

  :)6(، قال الشاعر)5(، قد تكون مفرداً، كالغفران والرجحان)بلَل(جمع 
ــرحم فابلُلَ ــا بخَوال ــان ه ــرِ البلَّ   ي

  

  الرحمـانِ   من اسـمِ  فإنَّها اشتُقَّتْ  
  

في هذا الباب؛ لتحقيـق   الكَثرةعن جمع  القلّةوبذلك قد يكون الاستغناء بجمع     
، أو المضاعف) فَعل(، تأتي بصيغة المضاعف) فَعل(؛ لأن أغلب مفردات لِلَّبساأمن 

 وعند الجمعِ قـد يلتـبس  ، )لبب ولُب(، و)فَنَن وفَن: (، فمثلاً نقولعفالمضا) فُعل(
لما  الكَثرة، وبناء )فَعل(لما كان على وزن  القلّةلذلك استغنوا ببناء  بينهما،  المعنى

                                                
؛ الحملاوي، شذا العرف فـي فـن الصـرف،    4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك )1(

، السـعود ؛ أبـو  41العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسيرعبد العال، جموع  ؛114ص
 .36الفيصل في ألوان الجموع، ص

 .3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )2(

 .131الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )3(

 .)طلل(، 1/1026الفيروزآبادي، القاموس المحيط، : انظر )4(

 .)بلل(، 10/372والمحيط الأعظم،  المحكمبن سيده، ا )5(

، تـاج  الزبيـدي ؛ )بلـل (، 11/64ابن منظور، لسان العرب، : البيت غير منسوب، انظر )6(
 .)بلل(، 28/122العروس، 
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مما اسـتُغني فيـه    ومن الأمثلة التي ذكرها النُّحاة، )فُعل(أو ) فَعل(كان على وزن 
  :في هذا الباب الكَثرة عن جمع القلّةبجمع 

  :أفنان جمع فَنَن .أ
    الفَنَن :ن1(الغُص( ، لّةوقياس جمعه فيعلى  الكَثرةو الق)علـى سـبيل   )أفنان ،

  .)2(الكَثرةجمع أبنية الاستغناء عن 
بمعنـى  ) فَن(بمعنى الغُصنِ، أو ) فَنَن(قد يكون جمعاً لـ ) أفنان( القلّةوجمع     

اتَا(: في قوله تعالى) أفنان(رت كلمة الألوان، ، وبهذا فُسانٍ ذَو3()أَفْن(.  
الأغصـان   لُّظ: ، قال"ذواتا أفنان: "وقال عكرمة في قوله: "جاء في التهذيب    

فسره بعضهم ذواتا أغصان واحدها حينئذ فَن وفَنَن، : على الحيطان، وقال أبو الهيثم
بمعنى الألوان، وإذا ) الأفنان(واحد : سن وسنَن، وعن وعنَن، وقال غيره: كما قالوا

ه بالأغصـان  ويرى بعض المفسـرين أن تفسـير   ،)4("أردت الأغصان فواحدها فَنَن
5(أجود، وأولى من تفسيره بفَن( ؛ لأن)ل(في ) أفعالل(أكثر منه في ) فَعفَع (كفَن)6( ،

وجـاء أن   ،)فَنن(دها ة بالأغصان فقط، وواحالسابقوفسر بعضهم الأفنان في الآية 
)فَن ( جمع قياساً علىي)فنون(وصكوك: ، نحو صك)7( ي إلى القول بأنوهذا قد يؤد ،

) فَـن (بينها وبـين   لِلَّبساتحقيقاً لأمن ) فَنَن(في  الكَثرةالعرب قد استغنت عن جمع 
  .)فُنُون(على ) فَن(، و )أفنان(على ) فَنَن(، فجمعوا )فَعل(على 

                                                
 ).فنن(، 3/398ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 .3/437في النَّحو،  الأُصول؛ ابن السراج، 3/572سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 ).48(، آية الرحمنسورة  )3(

 .15/335، اللُّغةالأزهري، تهذيب  )4(

 ، دار1ل، معاني القرآن وإعرابـه، ط الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سه: انظر )5(
؛ الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبداالله الحسيني، روح 5/102م، 1988الكتب، بيروت، 

، دار الكتب 1علي عبد الباري، ط: لقرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيقالمعاني في تفسير ا
 .14/116ه، 1415لبنان،  -، بيروتالعلمية

 .2/526الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،  )6(

 .2/526الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،  )7(
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النوع : الفَن من الشيء"ؤيد ما سبق، قول الفيومي في المصباح المنير أن وي    
سبب : أفنان، مثل: الغُصن، والجمع: فَلْس وفُلوس، والفَنَن: فُنون، مثل: منه، والجمع

  .)1("وأسباب
  :ألباب جمع لَبب .ب
 ـو القلّةوقياس جمعه في  ،)2(موضع القلادة من الصدر: بباللَّ     علـى   رةالكَث
  .)3(الكَثرة أبنيةعن  بِه ، وذلك على سبيل الاستغناء)ألباب(
إن االله منع مني بني مدلج لصلتهم : (في الحديث rومما جاء عليه قول النبي     

على ) ألباب(، والمقام مقام تكثير، ولكنّه استعمل )4()الرحم، وطعنهم في ألباب الإبل
   .ةالقلّمن أبنية جمع ) أفعال(وزن 

، وهم بذلك يوافقون ما جاء )اللَّبب(في جمع ) ألباب(للُّغويون غير ولم يذكر ا    
) لَبـب (بين  لِلَّبسا، وقد يكون هذا الاستغناء من باب أمن )5(به النُّحاة من الاستغناء

 جمـع فـي  ، و)ألباب) (لَبب( ، فاختاروا في جمع)6(، بمعنى خالص كلِّ شيء)لُب(و
)لُب) (ول(بوزنِ )لُبوبجاء في القاموس المحيطالكَثرةوهو من أوزان جمع ) فُع ، :
  .)7("لُب النخلة، ولُب الجوزِ ونحوها، ما في جوفه، والجمع لُبوب"
  
  
  
  

                                                
)1( ومي2/482، المصباح المنير، الفَي ،)فنن.( 

 ).لبب(، 1/733لسان العرب،  ابن منظور، )2(

 .3/240؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/572سيبويه، الكتاب،  )3(

 .4/223الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر،  )4(

؛ )لبـب (، 1/733؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )لبب(، 15/243، اللُّغةالأزهري، تهذيب  )5(
 ).لبب(، 4/196الفيروزآباي، تاج العروس، 

 ).لبب(، 1/729ابن منظور، لسان العرب، : انظر )6(

 ).لبب(، 2/547الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  )7(



44 

  :أمداد جمع مدد .ج
    دد به الجند في الحرب: المدملّة، وقياس جمعه في )1(ما يعلـى   الكَثـرة و الق
، مثل سابقتيه من هذا البنـاء  )2(الكَثرةجمع  أبنية ستغناء عن، على سبيل الا)أمداد(
  ).فَنَن وأفنان، ولبب وألباب(
أفيكم أويس : كان عمر إذا أتى أمداد أهل اليمن، سألهم: "جاء في حديث أُويس    
وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمـدون  ) مدد(، والأمداد هنا جمع )3("بن عامرا

  .)4(لجهادالمسلمين في ا
، وهذا يؤيد قول النُّحاة )5()دمد(في ) أمداد(ولم يذكر اللُّغويون غير هذا الجمع     

، )مد(و) مدد(بين  لِلَّبسا، وقد يكون هذا الاستغناء من باب تحقيق أمن بالاستغناء فيه
 بوزنِ) ودمد) (مد( ، وفي جمعِ)أمداد) (مدد(فاختاروا في جمعِ  ،)6(بمعنى كثرة الماء

والمد كثرةُ أيام المدود، : "، جاء في لسان العربالكَثرةوهو من أوزان جمع ) فُعول(
  .)7("وجمعه مدود

  :المعتلّ الأجوف الواوي) فَعل(الأسماء التي على وزن  -4
، وفي )8()أفعال(على  القلّةالمعتل الأجوف في ) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

: ، نحو)فعلان(إذا كان واوي العين فإنّه يجمع على ) فَعل(؛ لأن )فعلان(لى ع الكَثرة
                                                

 ).مدد(، 3/398ابن منظور، لسان العرب،  )1(

؛ ابـن يعـيش،   3/437في النَّحو،  الأُصول؛ ابن السراج، 3/572سيبويه، الكتاب، : انظر )2(
 .3/240شرح المفصل، 

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء   : م بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيقالنيسابوري، مسل )3(
 .4/1969التراث العربي، بيروت، 

 ).مدد(، 3/398ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 ).مدد(، 9/162، تاج العروس، الزبيدي؛ )مدد(، 3/398ابن منظور، لسان العرب، : انظر )5(

 ).مدد(، 3/397ابن منظور، لسان العرب،  )6(

 ).مدد(، 3/397ابن منظور، لسان العرب،  )7(

وما بعدها؛ الحملاوي، شذا العرف في فن  4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )8(
؛ أبـو  41العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 114الصرف، ص

 .36، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود
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 ـ) أفعال( القلّة، ونص النُّحاة على الاستغناء بجمع )1(تاج وتيجان، ونار ونيران  نع
، ولعلَّ السبب في الاستغناء عنـد  )2(هذا البناء أمثلةفي بعض ) فعلان( الكَثرةجمع 

ي، يقول سيبويه بعد حديثه عن قياسية جمع والمعتل الوا) فعل(بناء النَّحويين هو قلّة 
 ـ  : "المعتل الواوي) فعل(  موقد يستغنى بأفعال في هذا الباب فلا يجاوزونـه، كمـا ل

فَعلٌ يقتصر ، و)فَعل(يجاوزوه في غير المعتل، وهو في هذا الأكثر؛ لاعتلاله، ولأنَّه 
 ـ(كما كان ذلك في بـاب  ) فَعل(لى من فيه على أدنى العدد كثيراً، وهو أو سطو( ،

في بعـض   الكَثرة، وأما استعمال جمع )3("واعوال، وباع وأبواب وأمأب: وذلك نحو
، القلّةيعان، وعدم الاستغناء عنه بجمع يجان، وقاع وقتاج وت: ألفاظ هذا البناء، نحو

 النّحاةُ على إلى كثرة استعمال هذه الألفاظ، ومن ا -يفي ظنِّ-فعائد لأمثلة التي نص
  : هاالاستغناء في

  :أبواب جمع باب -أ
    الباب :دخَلُ منهالم4(دخَل أو الطَّاق الذي ي( ، لّةوقياس جمعه فيالق )أبواب( ،

وممـا  . )5(القلّـة غير مستعمل استغناء بجمع  الكَثرة، ولكن جمع )بِيبان( الكَثرةوفي 
  :)6(جاء عليه، قول الحطيئة

   ورِأبـــوابٍ ود نيبـــ ةٌيّـــذغَ
  

ــ   قَســرد ــرائِ اها ب حة ــالع شي   
  

  ).أبواب( القلّةوالمقام مقام تكثير، ولكنّه استعمل فيه جمع  

                                                
؛ الحملاوي، شذا العـرف  3/321، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي: نظرا )1(

؛ 53العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 120في فن الصرف، ص
 .68، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعودأبو 

 .3/591سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 .3/591ب، سيبويه، الكتا )3(

 ).بوب(، 2/47، تاج العروس، الزبيدي )4(

 .3/591سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

، العلميةمفيد محمد قميحة، دار الكتب : برواية وشرح ابن السكِّيت، تحقيق الديوانالحطيئة،  )6(
 .196م، 1993بيروت، لبنان،



46 

 ـ ،)1(شائعاً في المعاجم) بيبان( الكَثرةونجد جمع      هداً اغير أنَّهم لم يذكروا ش
  .مما يجعلنا نؤيد الاستغناء فيههذا الجمع، واكتفوا بالإشارة إليه،  يدلُّ على استعمال

، وقد وصفه بعضهم بأنَّـه جمـع   )أبوبة(على  القلّةويذكر أن باب جمع في     
  :)3(ومنه قول ابن مقبل: ، يأتي في الشِّعر)2(نادر
هــاك ــخْأَ تَّ بِيــاجِ ة ــة بأَ ولَّ وِب  

  

  يواللِّينـا     طُخل منـه الجِـد بالبِر  
  

؛ لتحقيق التوازن أخبِيةجاء بتأثير ) أبوبة(اء أن هذا الجمع ويرى بعض العلم    
، وهو ما عرِف عند الكثير من القدماء بالازدواج، وفيه قد تغيرت بنيـة  )4(الموسيقي

عن أصلها الذي يجب أن تكون عليه إلى بنية أخرى طلباً للازدواج مع بنية  "الجمع 
  ).أخبِية(هو ، و)5("جمع آخر ورد في التركيب اللغوي نفسه

  :أبواع جمع باع -ب
علـى   القلّـة ، وقياس جمعه فـي  )6("المسافة بين الكفَّين إذا بسطتهما": الباع    
عنـه  غير مستعمل اسـتغناء   الكَثرة، ولكن جمع )بِيعان(على  الكَثرة، وفي )أبواع(

  .)7(القلّةبجمع 
  

                                                
؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )بوب(، 10/566والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )1(

، تاج العروس، الزبيدي؛ )بوب(، 1/60؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )بوب(، 1/223
 ).بوب(، 2/48

 ).بوب(، 2/48، تاج العروس، الزبيدي؛ )بوب(، 1/223ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(

م، 1995لبنـان،   -العربـي، بيـروت   عزة حسن، دار الشرق: ، تحقيقالديوانابن مقبل،  )3(
، 2/47، تـاج العـروس،   الزبيـدي : والبيت منسوب لابن القُلاخ، كذلك؛ انظر. 284ص

 ).بوب(

: القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القـرآن، تحقيـق  : انظر )4(
 .1/410م، 1964رة، ، دار الكتب المصرية، القاه2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط

العربية وآدابهـا،   اللُّغةالمصاروة، جزاء، ظاهرة الازدواج في العربية، المجلة الأردنية في  )5(
 .31م، ص2005المجلد الأول، العدد الأول، 

 ).بوع(، 1/28ابن منظور، لسان العرب،  )6(

  .2/436 في النَّحو، الأُصول، السراج؛ ابن 3/590سيبويه، الكتاب، : انظر )7(
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  :)1(وجاء عليه قول رؤبة    
   كــأن ضــبعيه إذا تضــرعا  

  

  عـــا أبـــواعمتَّـــاحٍ إذا تبو   
  

  .فلم يذكروه الكَثرة، أما جمع )2(ولم يذكر اللُّغويون جمعاً غير أبواع    
  :أموال جمع مال -ج
، )أمـوال ( القلّـة ، وقياس جمعه في )3(ما يملكُه الإنسان من كل شيء: المال    

، ومما جاء على )4(لّةالقبجمع عنه ، ولكنَّه غير مستعمل استغناء )ميلان( الكَثرةوفي 
لا تأخذوا من حرزات أموال : (في الحديث rقول النبي  الكَثرةويراد به  القلّةوزن 
  .)5()الناس

، وتجـدر  )6( )أموال( القلّة، وما ذكروه هو جمع )ميلان(ولم يذكر اللُّغويون     
 ـ ) فعلان( الكَثرةالإشارة إلى أن جمع  ة اليـوم كثيـراً  مستعملٌ في لهجتنـا المحكي .

  .؛ أي أموال كثيرة"عنده ميلان: "فيقولون
  :المعتلّ الناقص) فَعل(الأسماء التي على وزن  -5
 القلّـة فـي  ) أفعـال (المعتلّ الناقص علـى  ) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     
 ـ   الكَثرةولم يأت مقيساً على أبنية  ،)7(الكَثرةو ا التي حددها النّحـاةُ والصـرفيون، إلّ

                                                
رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنـى   )1(

  .180، صالكويت والنشر، للطباعة قتيبة دار ،وليم بن الورد البروسي: بترتيبه وتصحيحه
؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )بوع(، 2/378والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )2(

، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )بوع(، 1/66، المصباح المنير، الفَيومي؛ )بوع(، 8/21
 ).بوع(، 20/361، تاج العروس، الزبيدي؛ )بوع(، 1/683

 ).مول(، 30/427، تاج العروس، الزبيدي )3(

 .2/436في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/591سيبويه، الكتاب، : انظر )4(

 ).حرز(1/367الجزري، النّهاية في غريب الحديث والأثر، )5(

؛ ابن )ميل(، 15/248، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )مول(، 8/344الفراهيدي، العين، : انظر )6(
، 1/1059؛ الفيروزآبـادي، القـاموس المحـيط،    )مول(، 11/635منظور، لسان العرب، 

 ).مول(، 30/427، تاج العروس، الزبيدي؛ )مول(

، الفيصل فـي ألـوان   السعود؛ أبو 1/114الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، : انظر )7(
 .36الجموع، ص
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 ،)عصـي (الّتي جمعوها علـى  ) عصا(وذلك نحو  ،بعض الألفاظ الّتي عدوها شاذّةً
ا بمعنـى  صمن باب الحمل على المعنى، فالع) فُعول(ويمكن أن يكون جمعها على 

على الع ودل(ود، والعفُع (ولوهي من الأبنية التي تُجمع قياساً على فُع)ا جمع )1أم ،
دون  عنـد الجمـع   )قفْوة(في، فقد يكون من باب التغليب، فقد غلَّبوا فيه على قُ) افَقَ(

  .)2(النَّظر إلى التاء
في بعض أمثلـة   الكَثرةعن جمع  القلّةوقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع     

  :هذا البناء، ومنه
  :احأرحاء جمع ر .أ
    الرطحن به: احلّـة ، وقياس جمعه فـي  )3(الحجر العظيم المستدير الذي يالق 
 وقـالوا رحـى  "، قال سيبويه، القلّة، ولم يسمع له جمع كثرة استغناء بجمع )أرحاء(

وأرحاء، فلم يكسروها على غير ذلك، كما لم يكسروا الأرسان والأقدام على غيـر  
  .)4(ذلك، ولو فعلوا كان قياساً

الاستغناء في هذا اللفـظ   في جمعها، ولعلَّ) أرحاء(ولم يذكر اللُّغويون غير     
غوي صعب في آخرها، فحين تُجمع راجع إلى تجنُّب القلب الناتج عن تشكُّل سياق لُ

، فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها، فتصبح )رحو(يكون جمعها ) فُعول(على ) رحى(
)يحر( لّة، وتجنُّباً لهذا القلب اكتفوا بجمعالق )لالة على ) أرحاءكَثرةالللد.  
  :الصحيح) فَعل(الصفات التي على وزن  -6
، وأما جمعها جمع )5(سالماً مذكّر أو مؤنّث عأن تُجمع جمالأصل في الصفات     

اعلم أن تكسير الصفة ضعيف، والقياس جمعهـا  : "تكسير فضعيف، قال ابن يعيش
نَّك إذا قلت أل، وذلك بالواو والنون، وإنّما ضعف تكسيرها؛ لأنَّها تجري مجرى الفع

                                                
 .131الرفايعة، ظاهرة الشُّذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )1(

 .130الرفايعة، ظاهرة الشُّذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )2(

 ).رحو(، 38/134، تاج العروس، الزبيدي )3(

 .2/437في النَّحو،  الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر3/572سيبويه، الكتاب،  )4(

ذلك لأن القياس في التركيب أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم تأتي الفضلات كالوصف والحـال   )5(
 .وغيرهما، وعليه فالوصفية تغلب على الصفة، وهو الأصل
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)ضارب م     )زيدالصفة فـي افتقارهـا إلـى تقـد فمعناه يضرب أو ضرب؛ ولأن ،
، وقد تُكسر الصفة على ضعف لغلبـة  ...الموصوف، كالفعل في افتقاره إلى الفاعل

الاسمية، وإذا كثُر استعمال الصفة مع الموصوف قويت الوصـفيةُ، وقـلَّ دخـول    
قلّ استعمال الصفة مع الموصوف، وكثُر إقامته مقامـة، غلبـت   التكسير فيها، وإذا 

  .)1("الاسميةُ عليها، وقوي التكسير فيها
فالصفة تُجمع جمع سلامة في الأصل، ومع هذا فقد جمعت بعض الصـفات      

، وإذا جمعت ها عند حذفه تقوم مقامه في الدلالةلأنَّ ء؛جمع تكسير لقربها من الأسما
، وفـي  )2()أفعال(على  القلّةر، فإن القياس يقتضي أن تُجمع في الصفات جمع تكسي

   .)فَعل(، فهي تسير على قاعدة الأسماء من باب )3()فعال(على  الكَثرة
     عال(عن ) أفعال(النُّحاة على الاستغناء بـ بعض وقد نصفي بعض أمثلة ) ف

كما كسروا ) فعال(هم يكسرونه على ، فإنَّ)فَعلاً(وأما ما كان : "البناء، قال سيبويههذا 
طَـط  حسن وحسان، وسبط وسباط، وقَ :، واتّفقا عليه في الأسماء، وذلك قولك)فَعل(

ه عـن  ب، فاستغنوا )فَعل(؛ لأنَّه مما يكسر عليه )أفعال(وقَطاط، وربما كسروه على 
ا هـذا  وعلَّلو ،)4("رم وأبرامبطَل وأبطال، وعزب وأعزاب، وب: ، وذلك قولهم)فعال(

وإنّما : "الاستغناء على أنَّه من باب قلّة البناء، كما علَّلوه في الأسماء، جاء في الكتاب
قـل  صفةً، كما كان أ) فَعل(لكلام من أنَّه أقل في ا) فَعل(طّراد أن يطّرد ا) فَعل(منع 

    .)5(الصفة أيضاً قليلٌ في من الأسماء، وهو
  
  
  
  

                                                
  .3/252ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

  .3/14في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/628سيبويه، الكتاب، : انظر )2(
 .3/14في النحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/629سيبويه، الكتاب، : انظر )3(

 .3/628سيبويه، الكتاب،  )4(

 .3/629سيبويه، الكتاب،  )5(
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    مع منه على وأمعال(ا ما جن: (نحو) فسسان(على ) حجاء فـي لسـان   )ح ،
   :)2(، ومنه قول الأخطل)1(وجمع الحسنِ حسان: "العرب

  ـرِهمـزارٍ وغَيانٍ من نسح ثلاث  
  

  تَجمعن من شَتَّى فَعولين في قَصرِ  
  

نقيض، فجمعـت  قد يكون من باب الحمل على ال) حسان(ولعلَّ جمعها على     
: والحسـان : "ابن دريد، قال )قباح(التي تُجمع على ) قَبيح(حملاً على ) حسان(على 

  .)3("عجاف وسمان: قباح وحسان، كما قالوا: جمع حسن ألحقوها بضدها، فقالوا
: نقـيض الجعـد، والجمـع   : والسبط والسبِطُ السبط: "جاء في لسان العرب    

  :)5(قال امرؤ القيس. )4(سباط
  سباط البنـانِ والقـرانينِ والقَفَـا   

  

  لِطَاف الخُصورِ في تَمامٍ وإكمالِ  
  

على حقيق أمن اللّبس في الجمع؛ لأن جمعها ت؛ ل)فعال(على  وقد يكون جمعها    
: والسـبطُ مـن اليهـود   : "، جاء في لسان العرب)طسب(قد يلتبس مع جمع ) أسباط(

  :)7(قال السموأل .)6("وجمعه أسباط... ن العربكالقبيلة م
ــو ــباط يعق أس ــباط ــا الأَس   وبقَاي

  

   وتــاب ــوراة والتَّ   ب دارسِ الت
  

لٌ قَطُّ الشَّـعر  ورج: "، قال ابن منظور)قطاط(على ) قَطَط(ومنه كذلك جمع     
ــى ــه بمعنً ــعوقَطَطُ ــاط : ، والجم ــاط، وقط ــون، وأَقْطَ ــون، وقَطَطَ   ، )8("قَطُّ

  

                                                
 ).حسن(، 13/114ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 -، بيـروت العلميـة ، دار الكتب 2مهدي محمد ناصر الدين، ط: تحقيق، الديوانالأخطل،  )2(
 .ارتفعن: مواضع متفرقة، عولين: شتَّى. 176لبنان، ص

 ).حسن(، 1/535، اللُّغة، جمهرة ابن دريد )3(

 ).سبط(، 7/308ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 .138، صالديوانامرؤ القيس،  )5(

 ).سبط(، 7/310رب، ابن منظور، لسان الع )6(

، دار بيروت للطباعة والنشـر، بيـروت،   1السموأل، ديوانا عروة بن الورد والسموأل، ط )7(
  .82م، ص1982

 ).قطط(، 7/380ابن منظور، لسان العرب،  )8(
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  :)1(قال ساعده الهذلي
  ومزاجها صـهباء فَـتَّ ختَامهـا   

  

   ثَقَّـبم طَاطسِ الققَرِطٌ من الخُر  
  

الذي يجمع ) فَعل(بوزن ) قَطّ(من باب الحمل على ) قطاط(ولعلَّ جمعها على     
  ).فعال(في الصفة قياساً على 

  :يما يأت) فعال(عن ) بأفعال(ا فيها ومن الأمثلة التي استغنو    
  :أبرام جمع برم_ أ
    مرياس: البشاركهملا ي أي ر القوم،هو الذي لا ي وقياس جمعه  ،)2(يسرفي الم

غيـر مسـتعمل    الكَثرة، ولكن جمع )بِرام(على  الكَثرة، وفي )أبرام(على  القلّةفي 
 ،)3(الكَثرةعن جمع  القلّةفيها، والمستعمل فيها هو أبرام، على سبيل الاستغناء بجمع 

ير، وجاء عليه قـول  ث، والمقام فيه للتك)4("وفد مذحج كرام غير أبرام: "ومنه الحديث
  :)5(الشاعر

قَــبمــالاً إذا ع ندــدور عالقــد  
  

 ـ    ـ لَتحثُّ حلائِ رامِالأب رـع  يس  
  

، )مبِـرا (، فلم أجد منهم مـن ذكـر   )6(رام، هو ما ذكره اللُّغويينأَبوجمع برم على   
   .فالاستغناء راجح في هذا اللَّفظ

  
  
  

                                                
العجـم الـذين لا   : الخَمار، والخُرس: والقَرِط. 1/182، ديوان الهذليين، الشُّعراء الهذليون )1(

 .الجعاد: لام، والقطاطيفقهون الك

 ).برم(، 12/43ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .3/628سيبويه، الكتاب،  )3(

 .1/121الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر،  )4(

، اللُّغـة ؛ الأزهـري، تهـذيب   )بـرم (، 8/272الفراهيدي، العين، : انظر. البيت بلا عزو )5(
 .)برم(، 12/43رب، ؛ ابن منظور، لسان الع)برم(، 15/159

؛ ابـن  )بـرم (، 5/159، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )برم(، 8/272الفراهيدي، العين، : انظر )6(
 ).برم(، 12/43منظور، لسان العرب، 
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  :أبطال جمع بطَل -ب
، )بِطـال ( الكَثـرة ، وفي )أبطال( القلّةوقياس جمعه في  ،)1(جاعالشُّ: البطَلُ    

، كما في برم وأبرام، ومنـه  )2(الكَثرةاستغناء به عن جمع ) أبطال(والمستعمل هو 
  :)3(قول النابغة الذبياني

 لا ترى عرانين ـزولا كُشُـفَاً  لاًع  
  

  بيض الوجوه أبطالاً لدى الهيجاء  
  

  

) أبطـال (، وذكـروا  )بطـل (في  الكَثرةولم أجد من اللُّغويين من ذكر جمع     
  .، فالاستغناء راجح في هذا اللَّفظ)4(فقط
  :أعزاب جمع عزب -ج
    العزب :الر5(الذي لا أهل له لُج(جمعـه   ، وقياس) فـي  ) أعـزابلّـة الق ،
، ومنه قـول  )6()أعزاب(، ولكنَّه غير مستعمل استغناء عنه بـ الكَثرة في) عزاب(و

  :)7(لبيد
ــدي أوائِتَ ــه ــلَه ــرة ن كُ ملُّ ط  

  

  جرداء   ـراومثـل ه ابِة الأعـز   
  

  .، فالاستغناء راجح في هذا اللَّفظ)8(ولم يذكر اللُّغويون في جمعه غير الأعزاب
  :الصحيح) فَعل(لى وزن الأسماء التي ع -7
     عدل(يد اسماً، نحو) فَعل، وصفةً، نحو: من أبنية الثلاثي المجرس؛  : رجنَـد

  ويجوز فيه تفريع واحد بإسكان العين، فيقال في رجل رجل، ونَدس نَـدس، وذلـك  
  

                                                
 ).بطل(، 7/431الفراهيدي، العين،  )1(

 .3/628سيبويه، الكتاب،  )2(

 .180، دار المعارف، ص2راهيم، طمحمد أبو الفضل إب: ، تحقيقالديوانالنابغة الذبياني،  )3(

، الفَيـومي ؛ 13/240، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )بطل(، 7/431الفراهيدي، العين، : انظر )4(
 ).بطل(، 28/91، تاج العروس، الزبيدي؛ )بطل(، 1/51المصباح المنير، 

 ).بطل(، 9/272ابن منظور، لسان العرب،  )5(

 .3/628سيبويه، الكتاب،  )6(

  .1/13م، 2004عرفة، م، دار ال1حمدو طماس، ط: ، اعتنى بهالديوانبيد بن ربيعة، ل )7(
؛ )عـزب (، 1/596؛ ابن منظـور، لسـان العـرب،    1/520والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )8(

 ).عزب(، 3/361، تاج العروس، الزبيدي؛ )عزب(، 1/114الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 
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  .)1(وهو الفتحة إلى ثقيل وهي الضمةلتجنُّب الانتقال من خفيف  
، ولم الكَثرةو القلّةفي ) أفعال(الصحيح على ) فَعل(قياس أن يجمع ويقتضي ال    

التي سمع فيهـا  ، إلَّا بعض الألفاظ )2(التي حددها النُّحاة الكَثرةيأت مقيساً على أبنية 
كما ذكر  -،ولعلَّ الاستغناء في هذا الباب )3(رجل ورِجال: سماعاً، مثل الكَثرةجمع 
بفـتح الأول  ) فَعـل (فأما : "إلى قلّة استعمال هذا البناء، قال ابن يعيش عائد -النَّحاةُ

) عضد(، و"أعجاز(و) عجز: (، قالوا)أفعال(يأتي على ) فَعل(وضم الثاني، فهو كـ 
مضـموم  ) فَعلاً(؛ لأن )علاًفَ(وه إلى غيره، كما لم يتجاوزوا ، ولم يتجاوز)أعضاد(و

ى العدد لقلّته، كـان  أدن) فَعلاً(مكسور العين، وإذا لم يجاوزوا ) فَعل(قلّ من أالعين، 
، ويمكن تفسير جمعِ بعض الأسماء التي على وزن )4("أولى؛ لأنَّه أقل) لفَع(ذلك في 

جال، على أنَّه من باب تغليـب  ضبع وضباع، ورجل ورِ: ، نحو)فعال(على  )فَعل(
؛ لأن الرجـل يكـون   )5(الضمة الساكن أخفُّ من ؛ لأن)فَعل( في المفرد على) علفَ(

، فكان جمعهمـا  )7(، وكذلك الضبع يكون بضم الباء وسكونها)6(بضم الجيم وسكونها
  .على لغة تسكين العين في المفرد

  :الكَثرةومن الأمثلة التي صرح النُّحاة فيها بالاستغناء عن جمع     
  :أعجاز جمع عجز .أ
، ولـم  الكَثرةو القلّةفي ) أعجاز(على  ، وقياس جمعه)8(خَّر الشيءمؤ: العجز    

عنه، كما جاء في قـول ابـن    القلّة، استغناء بجمع الكَثرةيسمع له جمع على أبنية 
ى(: ، وعليه قوله تعالىالسابقيعيش  فَتَر ما القَْويهى فعرص مازُ كَأَنَّهجنَخْلٍ أَع  ة  ، ومـا )9()خاوِيـ

                                                
 .23ن، صكحيل، التبيا )1(

  أَفْعل، أَفْعال، أَفْعلَة، فعلَة: وهي  2
 .37، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(

 .3/240ابن يعيش، شرح المفصل،  )4(

 .140الرفايعة، ظاهرة الشُّذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )5(

 ).رجل(، 1/1003س المحيط، الفيروزآبادي، القامو: انظر )6(

 ).ضبع(، 8/217ابن منظور، لسان العرب، : انظر )7(

 ).عجز(، 1/215الفراهيدي، العين،  )8(

 ).7(سورة الحاقة، آية  )9(
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 ووافـقَ ، )1("لا تدبروا أعجاز أمورٍ قد ولَّت صدورها: "جاء في كلام بعض الحكماء
    .)2()أعجاز(في هذا الاستغناء، فلم يوردوا جمعاً غير  اللُّغويون النُّحاةَ

  :أعضاد جمع عضد .ب
، وعضد الحوض من إزائه إلى الساعد، وهو ما بين المرفق والكتف: العضد    

، الكَثـرة ، ولا يكسر على أوزان )أعضاد( الكَثرةو القلّة، وقياس جمعه في )3(رِهمؤَخَّ
عجز وأعجاز، وعليه قول لبيـد  : ، مثل)4(، كما ذكر بعض النُّحاةالقلّةاستغناء بجمع 

   :)5( بن ربيعة
هــى أعضــاد ــدمنِ عل   راســخُ ال

  

ــلُّ ملَثَ   ــه ك ــبلْ  تْ ــحٍ وس   ري
  

  :)6(قال الشاعروعليه رابي أنَّه قد يجمع على عضود، وجاء عن ابن الأع    
قْرفارفَتَّ ع  ـود الحـوض والعض  

  

ــرات وطؤُ   ــدمــن عكَ   هــا وئي
  

، وهي لغة أخرى في )دعض(جمعاً لـ ) فُعول(على ) ودعض(وقد يكون هذا الجمع 
 ،)7(لغـات  العضد، والعضـد، والعضـد ثـلاث   ، أن اللُّغةتهذيب ، جاء في )عضد(
علـى  ) فَعـل (، فيكون من باب تغليب )8()فَعل(جمع كثرة قياسي في باب ) فُعول(و
  .طلباً للخفَّة) فَعل(

                                                
؛ ابن )عجز(، 4/233، اللُّغة؛ ابن فارس، مقاييس )عجز(، 1/220، اللُّغةالأزهري، تهذيب  )1(

 ).عجز(، 5/370منظور، لسان العرب، 

؛ ابن فارس، )عجز(، 1/220، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )عجز(، 1/215الفراهيدي، العين،  )2(
، تاج الزبيدي؛ )عجز(، 5/370؛ ابن منظور، لسان العرب، )عجز(، 4/233، اللُّغةمقاييس 
 ).عجز(، 15/199/ العروس

 ).عضد(، 3/292ابن منظور، لسان العرب،  )3(

 .3/240ل، ابن يعيش، شرح المفص: انظر )4(

 .1/93، لبيد بن ربيعة، الديوان )5(

؛ )عضـد (، 1/390والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : ، انظرالمحكمالبيت بلا عزو في  )6(
صار رفاتـاً،  :وأرفَتّ .)عضد(، 3/293ابن منظور، لسان العرب، : ، انظرلسان العربو

 .القطعة من الإبل: والعكرة

 ) .عضد( 1/221، لُّغةالالأزهري، تهذيب  )7(

 .65، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعودأبو : انظر )8(



55 

  :الصحيح) فَعل(الأسماء التي على وزن  -8
     ل(وبناءد، يكون اسماً، نحو) فَعكَبِد، وصفةً، : من أبنية المفرد الثلاثي المجر

  .حذر: نحو
، فيجوز فوكلّها للتخفي ،ينه حرف حلق جاز فيه ثلاثة تفريعاتوإذا كانت ع    

  :فيه
  .فَخْذ :تسكين العين .1
  .فخْذ: إسكان العين ونقل حركتها إلى الفاء .2
  .فخذ: لحركة العين إتباعاًكسر الفاء  .3

، فتقـول  يالأول والثان فريعانوإذا كانت عينه ليست حرف حلق جاز فيه الت    
  .)1(كَبد وكبد: في كَبِد

  :الصحيح) فَعل(الأسماء التي على وزن  -9
     جمعأن ي ل(ويقتضي القياسفَع ( حيح، فيلّةالصعلى  الق) وفـي  )2()أفعـال ،

؛ أي )فعـول (على أنَّه يستغنى بأفعال عـن   ، وقد نص النُّحاة)3()فُعول(على  الكَثرة
عائد إلى قلّة استعمال البناء،  وقالوا بأن السبب في ذلك. الكَثرةعن جمع  القلّةبجمع 

بكثير، ) فَعل(كتف أقلّ من : نحو -أي فَعل -لأن هذا البناء: "جاء في الكتاب لسيبويه
 ل(كما أنل(أقلُّ من ) فَعفَع...( وذلك أن ،)ًلال(أكثر من ) فَعالنمور : ، وقد قالوا)فَع
فلما جاز لهم أن يثبتوا في الأكثـر   ، وهذا النَّحو قليل،-نَمر ووعل جمع -لووالوع
، )فُعول(على ) فَعل(من بناء  عوأما ما جم ،)4("كانوا له في الأقل ألزم) أفعال(على 

على ) لفع(من باب تغليب فقد يكون  ) نُمور(على ) رنَم( منه جمعفله مسوغاته، و

                                                
 .22كحيل، التبيان، ص: انظر )1(

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )2(
 .114ص

ي، شذا العرف في فن الصرف، ؛ الحملاو4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )3(
التَّصـحيح  ؛ عبد العال، جمـوع  65، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 119ص

 .52في العربية، ص والتَّكسير

 .3/573سيبويه، الكتاب،  )4(
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سـتْر  (، كــ  )نمـر (مع ج) نُمور(وكذلك : "لسان العرب، جاء في )1(لخفَّته) فَعل(
) وعـل (نَمر ونمر، وكذلك جمعهـم  : ، وهذا من باب تعدد اللغات، فيقال)2()وستُور
، فقد يكون جمعهـا علـى   )3("والوعل والوعل لغتان وهو تيس الجبل" )وعول(على 

علـى  ) لـك م(لخفَّته، وكذلك في جمـع  ) علفَ(على ) فَعل(من باب تغليب ) وعول(
والملك من ملوك " لسان العرب في ، جاء)لفَع(على ) فَعل(، من باب تغليب )ملوك(

  :ومن أمثلة ما ذكره النُّحاة من باب الاستغناء .)4("بالتَّخفيف) ملْك(الأرض، ويقال له 
  :أفخاذ جمع فخذ -أ
، وقياس جمعه في )5(عضو في جسم الإنسان يصلُ بين الساق والورك: الفَخذ    

، ولكنَّه غير مستعمل استغناء عنه بجمع )فخوذ(على  الكَثرة، وفي )أفخاذ(على  القلّة
كتـف  : وفَعلاً فإنَّما تُكسره من أبنية العدد على أفعال، وذلك نحو: "، قال سيبويهالقلّة

، وجاء عليه قول هدبـة  )6("اوزون بهج، وقلَّما يوأكتاف، وفخذ وأفخاذ، ونَمر وأنمار
  :)7(خشرمبن ال

ــا  ــن كأنَّه ــاذاً له ــدافعن أفخ ي   
  

  نِ أفخاذُ الهِجانِ العدلائـفُ من الب   
  

، فهـي مـن بـاب    )8()فخـذ (في ) أفخاذ(اللُّغويين جمعاً غير  دولم أجد عن    
  .الاستغناء

  

                                                
 .130الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )1(

 .)نمر(، 5/234ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 ).وعل(، 31/88، تاج العروس، الزبيدي: انظر )3(

 ).ملك(، 10/492ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 ).فخذ(، 2/464، المصباح المنير، الفَيومي؛ )فخذ(، 3/501ابن منظور، لسان العرب،  )5(

 .3/573سيبويه، الكتاب،  )6(

العلم للنشر والتوزيع، الكويت،  ، دار2يحيى الجبوري، ط: هدبة بن الخشرم، شعره، تحقيق )7(
 .127م، ص1986

؛ ابن منظـور،  )فخذ(، 1/582، اللُّغة، جمهرة ابن دريد؛ )فخذ(، 4/246الفراهيدي، العين، : انظر )8(
، تاج العروس، الزبيدي؛ )فخذ(، 2/466، المصباح المنير، الفَيومي؛ )فخذ(، 3/501لسان العرب، 

0/450. 
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  :أكباد جمع كَبِد -ب
 ـ( القلّـة ، وقياس جمعه في )1(اللَّحمةُ السوداء في البطن: الكَبِد     ، وفـي  )ادأكب

كتف : ، مثلالقلّةغير مستعمل استغناء عنه بجمع  الكَثرة، ولكن جمع )كُبود( الكَثرة
  .)2(وأكتاف، ولم يذكر النَّحويون جمعاً غيره

إنَّه جاء في جمع كبـد أكبـاد،   : وهذا الجمع هو الذي ذكره اللُّغويون، فقالوا    
، ولكنَّهم لم )3(القلّة، ووصفوه ب)عولفُ(وذكر بعضهم أنّه جاء في جمع كبِد كُبود على 
 ،هدوا هذا الجمع بالشَّواهد التي تُثبتُ ورودلّةوهنا فالاستغناء بجمع يؤيالق في  راجح

  .هذا اللفظ
  :تفأكتاف جمع كَ -ج
، وفي )أكتاف( القلّة، وقياس جمعه في )4(عظم عريض خلفَ المنكب: الكتف    

، القلّـة غير مستعمل على سبيل الاستغناء بجمع  الكَثرة ، ولكن جمع)كتوف( الكَثرة
  .)5(كما ذكر النُّحاة

، وقول البعيـث  )6()نَّها بين أكتافكميرمواالله لأ: (وجاء عليه حديث أبي هريرة    
  :)7(خداش بن بِشر فيما نُسب له

 ــة ــاً بخُطّ ــتُ قوم ــد إذا لاقي    أل
  

  على أكتـافهم قَ  ألح  قَـرع تَـب   
  

  
  
  

                                                
 ).كبد(، 3/374؛ ابن منظور، لسان العرب، )كبد(، 1/579والمحيط الأعظم،  مالمحكابن سيده،  )1(
 .3/573سيبويه، الكتاب،  )2(
، 3/374؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )كبد(، 1/579والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )3(

 .9/89، تاج العروس، الزبيدي؛ 2/523، المصباح المنير، الفَيومي؛ )كبد(
 ).كتف(، 5/339الفراهيدي، العين،  )4(
 .3/573سيبويه، الكتاب،  )5(
 ).كتف(، 4/194الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر،  )6(
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمـرو، أسـاس   : البيت منسوب للبعيث بن خداش بن بِشر، انظر )7(

، 2/50م، 1998لبنان،  -، بيروتالعلميةدار الكتب ، 1محمد باسل عيون السود، ط: البلاغة، تحقيق
 ).قتب(
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؛ )أكتـاف ( القلّةكثرة، استُعمل فيهما جمع  ين مقامالسابقالمقام في المثالين و
، ولم يذكروا فيه كتوف، ولكن )1(اللُّغويون النُّحاة في أن جمع كتف هو أكتاف ووافقَ

، )2(نقلوه عن اللحياني) فعلة(على ) كتَفَة(بعض اللُّغويين أضاف لها جمعاً آخر وهو 
إلَّا أن يكون  ،)فُعول(بوزن ) كتوف(مقيسٍ فيه؛ لأن القياس أن يجمع على وهو غير 

جاءت بكسر النـون،  ) كَتف(؛ لخفّة السكون؛ لأن )فَعل(على ) علف(من باب تغليب 
كَذب وكذْب، عظم عريض : الكَتف والكتْف، مثل: "لسان العربوتسكينها، جاء في 

اللُّغويين هذا الجمع بشـاهد يثبـت وروده؛ لـذلك فـإن      ولم يؤيد ،)3("خلف المنكب
    .في هذا اللفظ الراجحالاستغناء هو 

  :الصحيح) فُعل(الأسماء التي على وزن . 10
     ل( وبناءد، يكون اسماً، نحو) فُعقُفْل، وصفةً، : من أبنية المفرد الثلاثي المجر

في المعجم، واختلف العلماء فـي  ) فُعل( هذه الصيغة معحلْو، ويلاحظ ارتباط : نحو
عاكن أصل، والمضموم فَرالس نقـل . تفسير العلاقة بينهما، فمنهم من ذهب إلى أن 

فتثقيله جائز، إلَّا ما كان صفةً، أو معتـلّ  ) فُعل( ن كلَّإ: "لرضي عن الأخفش قولها
، وهـذا  )4("في ضرورة الشِّـعر  ، فإنَّهما لا يثقَّلان إلَّا)سوق(، و )حمر(العين، كـ 

يخالف المعهود في التفريع، وهو أن يكون للتخفيف، وإن كان لا بـد مـن القـول    
لتَّفريع في هذا البناء، فالأولى أن يكون المضموم هـو الأصـل، والسـاكن هـو     با

  .، وفي هذا تخفيف يحقِّق الهدف من التفريع)5(الفرع

                                                
، 0/294؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )كتف(، 1/771والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )1(

 ).كتف(

، 0/294؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )كتف(، 1/771والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )2(
 ).كتف(

الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف : ؛ وانظر)كتف(، 9/294ب، ابن منظور، لسان العر )3(
 .151العربي، ص

 .1/46، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي )4(

 .24كحيل، التبيان، ص )5(
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    بناء ل(ي ومن العلماء من رأى أنل(و ) فُععلى ) فُع لغتان ليس أحدهما فَرع
القُفُـل  : ويجوز أن يكون العسر لغةً في العسر، كما قالوا: "الآخر، يقول ابن منظور

  .)1("في القُفْل
، وفـي  )2()أفعـال (على  القلّةالصحيح في ) فُعل(يقتضي القياس أن يجمع و    

 هـو ، ولا اًإذا كان اسماً ليس عينه واو) فُعل( ؛ لأن)فعال(، أو )فُعول(على  الكَثرة
، )3(برج وبروج، وقُفْـل وقُفُـول  : ، نحو)فُعول(على  الكَثرةمضعف، فإنَّه يجمع في 

رمح : بشرط كونه اسماً ليس واوي العين، ولا يائي اللام، نحو) فعال(ويجمع على 
 الكَثـرة عـن جمـع   ) أفعال( القلّةمع ، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بج)4(ورِماح

، ومن هذه الأمثلة التي نصوا عليهـا  )5(في بعض أمثلة هذا البناء) فعال(أو ) فُعول(
  :بالاستغناء

  :أجزاء جمع جزء .أ
) جزوء( الكَثرة، وفي )أجزاء(وقياس جمعه في القلة  ،)6(الشيء بعض: الجزء    

، على سـبيل  القلّةر مستعمل، والمستعملُ هو جمع غي الكَثرة، ولكن جمع )جِزاء(أو 
  .الكَثرةالاستغناء به عن جمع 

، فإنَّه يكسر مـن  )فُعلاً(وأما ما كان على ثلاثة أحرف، وكان : "يقول سيبويه    
أبنية العدد على أفعال، وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد، فيكسرونه علـى فُعـول   

) أفعالٍ(، وربما استغني بـ ...جنْد وأجناد وجنود: ولهموفعال، وفُعول أكثر، وذلك ق
                                                

 ).عسر(، 4/563ابن منظور، لسان العرب،  )1(

فن الصرف،  ؛ الحملاوي، شذا العرف في4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )2(
 .114ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )3(
التَّصـحيح  ؛ عبد العال، جمـوع  66، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 119ص

 .52في العربية، ص والتَّكسير

، الفيصل في ألـوان  السعود؛ أبو 118الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص: انظر )4(
 .62الجموع، ص

 .3/577سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

 ).جزأ(، 1/45ابن منظور، لسان العرب،  )6(



60 

ركْـن  : ؛ وذلك نحـو )فَعل(، و)فَعل(في هذا الباب فلم يجاوزوه، كما كان ذلك في 
  .)1("وأركان، وجزء وأجزاء، وشُفْر وأشفار

، فالاستغناء هو الأصـل  )2(-أي أجزاء -ولم يذكر اللُّغويون غير هذا الجمع    
، ولعلَّ السبب في هذا الاستغناء راجع إلى فكرة التقليل الكمي، فالجزء ناءفي هذا الب

مهما كَثُر، إلَّا أنَّه يبقى قليلاً، فلا يشكِّل إلَّا الشيء اليسير من الكلِّ؛ لذلك استغنوا فيه 
   .القلّةبجمع 

  :أركان جمع ركْن .ب
علـى   القلّـة س جمعـه فـي   ، وقيا)3(الناحية القوية من جبل أو واد: الركن    
غير مستعمل، وقد  الكَثرة، ولكن جمع )رِكان(، و)ركُون(على  الكَثرة، وفي )أركان(

  .جزء وأجزاء: ، مثل)4(القلّةنص النُحاة على الاستغناء عنه بجمع 
  :)5(ومما جاء عليه قول حسان بن ثابت    

   شُم الأُنوف لهـم مجـد ومكرمـةٌ   
  

   كجبالِ الطّود أركـان  كانت لهم  
  

، )6(مقام تكثير، ولم يذكر اللُّغويون كذلك جمعاً للكثرة السابقوالمقام في البيت     
رت، وربما يقال فيها السبب نفسه، من سيطرة فكرة التقليل الكمي، فالأركان مهما كثُ

، )أركُـن (آخر هـو   له جمع قلّة وقد روي أن، الشيءلا تشكِّل إلَّا جزءاً يسيراً من 

                                                
؛ 2/438فـي النَّحـو،    الأُصـول ، السراجابن : ؛ وانظر577-1/576سيبويه، الكتاب،  )1(

 .2/94لإستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، "ا

، 1/45؛ ابن منظـور، لسـان العـرب،    )جزأ(، 11/101، اللُّغةزهري، تهذيب الأ: انظر )2(
 ).جزأ(، 1/171، تاج العروس، الزبيدي؛ )جزأ(

 ).ركن(، 5/345الفراهيدي، العين،  )3(

 .2/438في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/577سيبويه، الكتاب، : انظر )4(

 -، بيـروت العلمية، دار الكتب 2مهنَّا، ط. عبد أ: وقدم له ، شرحهالديوانحسان بن ثابت،  )5(
 .246م، ص1994لبنان، 

؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )ركن(، 6/802والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )6(
  .)ركن(، 11/135، تاج العروس، الزبيدي؛ )ركن(، 13/185
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أركان قياسـاً، وأركُـن   : هما القلّة، وبذلك يكون له جمعان في )1(ووصف بالشُّذوذ
) ركن(، فقد حمل )2(، وقد يفسر هذا الشُّذوذ من باب الحمل على معنى التأنيثشذوذاً

  .)3(على معناه وهو الزاوية، أو الناحية
  :رأشفار جمع شُفْ .ج
، وفي )أشفار( القلّة، وقياس جمعه في )4(الشَّعر في الجِفْن أصل منبِت: الشُفْر    

: ، مثـل )5(القلّةلم يسمع استغناء بجمع  الكَثرة، ولكن جمع )شفار(و ) شُفُور( الكَثرة
  :)6(جزء وأجزاء، وركن وأركان، ومما جاء عليه قول النابغة الذبياني

  يذرِين دمعاً على الأشفارِ منحـدراً  
  

  رحلةَيأم ارِ    لنحصنٍ وابـنِ سـي  
  

ولم يذكروا جمعـاً   ،)7(اللُّغويون النُّحاة في أنَّه شُفْر يجمع على أشفار ووافقَ    
، وقد يقال معها الشيء نفسه، من سيطرة التقليل الكمي، فالأشفار مهما كثُـرت  غيره

عن جمـع   القلّةجمع ب فهي لا تشكِّل إلَّا جزءاً يسيراً من جسم الإنسان، لذلك استغنوا
  .الكَثرة

  
  

                                                
والمحيط الأعظم،  المحكم؛ ابن سيده، 2/94 ، شرح شافية ابن الحاجب،الأستراباذي: انظر )1(

، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )ركن(، 13/185؛ ابن منظور، لسان العرب، )ركن(، 6/802
  .)ركن(، 11/135

 .99الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )2(

 .4/229الفيروزآبادي، القاموس المحيط، : انظر )3(

  )شفر(، 4/419العرب، ابن منظور، لسان،  )4(
، الأسـتراباذي ؛ 2/438في النَّحو،  الأُصول؛ ابن السراج، 3/577سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

 .2/94شرح شافية ابن الحاجب، 

 .124، صالديوانالنابعة الذبياني،  )6(

؛ )شفر(، 6/121، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )شفر(، 2/729، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )7(
زهير عبـد المحسـن   : أحمد بن فارس القزويني، مجمل اللُّغة، دراسة وتحقيقابن فارس، 
 المحكـم ؛ ابـن سـيده،   )شفر(، 1/508، م1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2سلطان، ط

 ).شفر(، 4/419؛ ابن منظور، لسان العرب، )شفر(، 8/46والمحيط الأعظم، 
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  :لّ النَّاقصعتالم) فُعل(الأسماء التي على وزن  -11
، وفي )1()أفعال(على  القلّةالمعتل النَّاقص في ) فُعل(يقتضي القياس أن يجمع     

عف يجمـع فـي   ضم هو ، ولااًالذي ليس عينُه واو) فُعل(؛ لأن )فُعول(على  الكَثرة
 الكَثـرة عن جمع  القلّة، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع )2()فُعول( على الكَثرة

، وذلـك  )3(في بعض أمثلة هذا الباب، وذكروا أن السبب فيه هو قلّته في هذا الباب
  : نحو

  :أمداء جمع مدي -
 القلّـة ، وقياس جمعـه فـي   )4(مكيالٌ ضخم لأهل الشام وأهل مصر: المدي    
، ولكن النُّحاة نصوا فيه علـى الاسـتغناء   )على فُعول) مدي( الكَثرةفي ، و)أمداء(

، )6( )مدي(في جمع ) أمداء(، ولم يذكر اللُّغويون غير )5(الكَثرةعن جمع  القلّةبجمع 
على ) مدوي(ولعلَّ في جمعه جمع كثرة قد يتشكَّل سياق لغوي صعب؛ فالأصل فيه 

 ،وكُسر ما قبلهـا لمناسـبة اليـاء    بالياء الأصلية وتُدغمياء  اوقلب الوتُ، ثم )فُعول(
 فتُصبح)يدلّةولتجنُّب هذا القلب، استغنوا بجمع ، )مالق.  

  
  
  
  

                                                
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1817افية، ، شرح الكافية الشَّابن مالك: انظر )1(

 .114ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )2(
التَّصـحيح  ؛ عبد العال، جمـوع  65، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 119ص

 .52في العربية، ص والتَّكسير

 .3/577سيبويه، الكتاب، : رانظ )3(

 ).مدي(، 15/274ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 3/577سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )مدي(، 9/412والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )6(
 ).مدي(، 15/274
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  ):فُعل(الأسماء التي على وزن  -12
، وذكرنا آراء العلمـاء  )فُعل(تحدثنا فيما سبق عن هذا البناء، وارتباطه ببناء     

، )1(الكَثرةو القلّةفي ) أفعال(الصحيح على ) فُعل(القياس أن يجمع ، ويقتضي ذلكفي 
  ولا 

التي حددها النُّحاة، ولعلَّ السبب في هذا عائد إلى قلّـة   الكَثرةيجمع قياساً على أبنية 
 الكَثرةألفاظ هذا البناء على أبنية  ولعلّ جمع بعضِ ،)2(في المفرد) فُعل(استعمال بناء 

 ل(إلى تغليب بناء عائدل(على ) فُعقُفُول(التي تُجمع على ) قُفُل(ومثالُ ذلك  ، )فُع (
سان لخفّتها الصوتية ، جاء في ل) قُفُل(على ) قُفْل(فيكون هذا الجمع من باب تغليب 

  .)3("يغلقُ به الباب ما: القُفْلُ والقُفُلُ: "العرب
اسـتغناء عـن    القلّةفي جمعها على أبنية  ومن الأمثلة التي صرح النُّحاة بالاستغناء  

  :الكَثرةأبنية 
  :آذان جمع أُذُن -أ
    لّةفي ) آذان(، وقياس جمعه )4(من الحواس: الأُذُنسمع لـه  الكَثرةو القولم ي ،

، )فُعـل (فأما ما كان على : "المبرد، يقول القلّةاستغناء بجمع  الكَثرةجمع على أبنية 
 ـطُعنُـق وأعنـاق، و  : ولا يكاد يجاوزها، وذلك قولك) أفعال(لزمه فإنَّه مما ي ، بنُ

: قولـه تعـالى   الكَثرةللدلالة على  القلّة، ومما جاء بصيغة )5("وأطناب، وأُذُن وآذان
)مَلهو لاَّ آذاَن ونعمسا يِ6()به(.  

                                                
، شذا العرف في فن الصرف، ؛ الحملاوي4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )1(

 .37، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 114ص
 .3/242؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/574سيبويه، الكتاب، : انظر )2(
 ).قفل(،11/526، ابن منظور، لسان العرب )3(
 ).أذن(، 1/56ابن منظور، لسان العرب،  )4(
، السـيوطي ؛ 1/175ابن جني، اللُّمع فـي العربيـة،   : انظر؛ و2/202، المقتَضب، المبرد )5(

 .124الأشباه والنظائر، ص
 ).179(سورة الأعراف، آية  )6(
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يها جمعاً غيره، ، ولم يذكروا ف)1(وجمع أُذُن على آذان هو ما ذكره اللُّغويون    
  .وهذا يؤيد الاستغناء

  :أطناب جمع طُنُب -ب
، وقياس جمعه أطناب فـي  )2(الوتَد: حبلٌ طويلٌ يشَد به البيت، وقيل: الطُّنُب    

كمـا جـاء عنـد     - ، ولم يتجاوزوه إلى بناء كثرة استغناء بجمع القلةالكَثرةو القلّة
  :)4(، وجاء عليه قول الفرزدق)3(-النَّحويين
  أُسـندتَ   غْنـي رواقيـد  تُ ستعلم ما

  

     هـدير لها عند أطنابِ البيـوت  
  

     طُنُب(وذكر بعض اللُّغويين أن ( جمعي)ةنَبلَة(على ) طع5(الكَثرةمن أبنية ) ف( ،
طُنُـب  : إن طُنب فيها لغتـان : ، وهنا يمكن القول)بطُنُ(وهو ليس قياسياً في جمع 

جمع قياسـي؛   ، وهو)طُنْب(، وبذلك قد يكون طنَبة جمع )6(-نبتسكين النو -وطُنْب
 ل(لأنفُع (جمع على  اسمصحيح اللام ي)لةعف (ة: نحورر وجِححج)فالاستغناء في ، )7

راجح فيها، وما ذكره اللُّغويـون مـن    الكَثرةعن أبنية ) أطناب(على ) طُنُب(جمع 
للكثرة، قد يكون من باب تعـدد   ةة، والثانيهما للقلّاحدإ) طُنُب(وجود صيغتين لجمع 

من باب تغليـب   فهو، )طُنْب(، أو تخفيفها أي تسكين النون )بطُنُ(اللغات في تثقيل 
    .)8(بالسكون أخفّ منها بالضم) فُعل(للخفّة؛ لأن ) فُعل(على ) فُعل(
  

                                                
؛ )إذن(، 1/56؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب،     1/87ابن سيده، المخصـص،  : انظر )1(

، 34/164، تـاج العـروس،   الزبيدي؛ )أذن(، 1/1175الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 
 ).نإذ(

 ).طنب(، 1/561ابن منظور، لسان العرب،  )2(
 .2/202، المقتَضب، المبرد؛ 3/574سيبويه، الكتاب، : انظر )3(
 .إناء خزف مستطيل: والراقود .180، صالديوانالفرزدق،  )4(
؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )طنب(، 9/188والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )5(

 ).طنب(، 3/278، تاج العروس، الزبيدي؛ )نبط(، 1/561

 ).طنب(، 1/561ابن منظور، لسان العرب،  )6(

 .118الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص: انظر )7(

 .151الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص: انظر )8(
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  :أعناق جمع عنُق -ج
 الكَثـرة و القلّـة ، وقياس جمعه فـي  )1(وصلة ما بين الرأس والجسد: العنُق    
أُذُن وآذان، وطُنُب وأطناب، على سبيل الاسـتغناء  : ، كما ذكر النُّحاة، مثل)أعناق(

ت (: ، ومما جـاء عليـه قولـه تعـالى    )2(الكَثرةعن جمع  القلّةبجمع  ظَلَّـ اقهُم  فَ ا  أَعنـ  لهَـ

ينعاض3()خ(.  
جمعاً على ) عنُق(، ولم يذكروا لـ )4(ا الاستغناءفي هذ اللُّغويون النُّحاةَ ووافقَ    

  . الكَثرةأوزان 
  :الصحيح) فعل(الأسماء التي على وزن  -13

جِـذْع،  : من أبنية المفرد الثلاثي المجرد، يكون اسـماً نحـو  ) فعل(يعد بناء     
 ـالصحيح في ) فعل(، ويقتضي القياس أن يجمع )5(جِلْف: وصفةً، نحو علـى   ةالقلّ

  ،)7(ضرس وضروس: بشرط كونه اسماً، نحو) فُعول(على  الكَثرة، وفي )6()أفعال(
  

                                                
 ).عنق(، 4/159، اللُّغةابن فارس، مقاييس  )1(

؛ ابن يعيش، شرح المفصـل،  2/502، المقتَضب، المبرد؛ 3/574تاب، سيبويه، الك: انظر )2(
 .4/115؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 3/242

 ).4(سورة الشعراء، آية  )3(

والمحـيط الأعظـم،    المحكم؛ ابن سيده، )عنق(، 4/159، اللُّغةابن فارس، مقاييس : انظر )4(
، 2/432، المصباح المنير، الفَيومي؛ )عنق(، 10/272ن العرب، ؛ ابن منظور، لسا1/220
، 26/210، تـاج العـروس،   الزبيـدي ؛ 1/912؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )عنق(
 ).عنق(

 .18كحيل، التبيان، ص )5(
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )6(

 .36، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 114ص
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1853، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر )7(

، الفيصل السعود؛ أبو 52في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 119ص
 .65في ألوان الجموع، ص
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  .)1(ذئب وذئاب: بشرط كونه اسماً كذلك، نحو) فعال(أو  
في بعض  الكَثرةعن جمع ) أفعال( القلّةوقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع     

  :حونأمثلة هذا البناء، 
  :ماس جمع خمسأخ .أ
    سمالإ" الخ وقياس )2("لُ الماء اليوم الخامسبمن أظماء الإبل، وهو أن ترد ،

، ونص النُّحاة علـى أن  )خماس(و ) خُموس( الكَثرة، وفي )أخماس( القلّةجمعه في 
وربما لم يجـاوزوا  : "، قال سيبويهالقلّةغير مستعمل استغناء عنه بجمع  الكَثرةجمع 

 -كما لم يجاوزوا الأفعل والأفعال فيمـا ذكرنـا  ) فعل(البناء؛ أي بناء أفعالاً في هذا 
  )3("ستار، وشبر وأشبار، وطمر وأطمارأخمس وأخماس، وستْر و: وذلك نحو

، فلم يوردوا الكَثرةعن جمع ) أخمس(اللُّغوين النُّحاة في الاستغناء بـ  ووافقَ    
قد جاء فـي   )خماس( الكَثرةعلى بناء ع خمسٍ ، ولكن جم)4(في المعاجم هجمعاً غير

ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري ،5(الشِّعر العربي(:  
ــذُ ــداً والعفَ عتُّ موطي ــاد ــاًب    ئ

  

   البـواكر الخماس يدوكلباً كما ذ   
  

  :)6(وقول الأفوه الأودي
  فـي ح ـغداةَ أقام النـاس  جتيهم ر  

  

  ضالخماس يدراباً كما ذ  البـواكر   
  

                                                
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1850شرح الكافية الشَّافية، ، ابن مالك: انظر )1(

، الفيصل السعود؛ أبو 50في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 118ص
 .62في ألوان الجموع، ص

 ).خمس(، 6/67ابن منظور، لسان العرب،  )2(
؛ ابن يعـيش،  2/427في النَّحو،  الأُصول، اجالسرابن : ؛ وانظر3/575سيبويه، الكتاب،  )3(

 .3/240شرح المفصل، 
والمحـيط الأعظـم،    المحكم؛ ابن سيده، )خمس(، 1/599، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )4(

، المصباح المنيـر،  الفَيومي؛ )خمس(، 6/67؛ ابن منظور، لسان العرب، )خمس(، 5/90
 ).خمس(، 16/29روس، ، تاج العالزبيدي؛ )خمس(، 1/182

 .1/42، الديوانالعامري،  )5(
م، 1998، دار صـادر، بيـروت،   1محمد التـونجي، ط : ، تحقيقالديوانالأفوه الأودي،  )6(

  .12ص
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، فلا استغناء بجمـع  )خمس(في ) ماسخ( الكَثرةوهذا ما يؤيد استعمال جمع     
في هذا اللفظ؛ لأن ما يؤيد الاستعمال هو الشَّواهد، وليس مـا ذكـره النُّحـاةُ     القلّة

  .واللُّغويون
  :أستار جمع ستْر .ب
    تْربه: "الس ستَر1("معروفٌ، وهو ما ي( لّةجمعه في ، وقياسالق )وفي )أستار ،

غير مستعمل  الكَثرة؛ وقد نص بعض النُّحاة على أن جمع )ستار(و ) ستُور( الكَثرة
  .، كما قالوا في خمس وأخماس)2(القلّةاستغناء بجمع 

، الكَثرةخالفوا النُّحاة في الاستغناء بأستار التي للقلّة عن أبنية  ولكن اللُّغويين    
  .على فعول) ستور(في جمعه  وذكروا

، وكذلك جـاء  )3("ستور وأستار في أدنى العدد: جمع الستْر: "قال الفراهيدي    
  :)5(، وعليه قول الأخطل)4(عند غيره من أصحاب المعاجِم

    كاذبـة وقد حلفـتُ يمينـاً غيـر   
  

  س بباالله ربجذي الح تور البيت   
  

  :)6(وقوله كذلك  
  السـتُور إذا بـدا   ينظُرن من خَلَلِ 

  

  ق المصعبِ نيفنَظَر الهِجان إلى الَ  
  

  :)7(وقول النابغة الشيباني  
  جــــاعلاتٌ كــــلَّ بــــابٍ 

  

ــ   ــرِ ورٍ مـــن حتُذي سـ   ريـ
  

                                                
 ).ستر(، 11/498، تاج العروس، الزبيدي )1(

 .3/240؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/575سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 ).ستر(، 7/236عين، الفراهيدي، ال )3(

، 4/344؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )ستر(، 12/265، اللُّغةالأزهري، تهذيب : انظر )4(
، 11/498، تـاج العـروس،   الزبيدي؛ )ستر(، 1/266، المصباح المنير، الفَيومي): ستر(
 ).ستر(

 .32، صالديوانالأخطل،  )5(

: لُ المكرم الذي لا يركب ولا يهـان، والمصـعب  الفَح: والفَنيقُ .44، صالديوانالأخطل،  )6(
 .الفَحل الذي يودع من العمل والركوب إلى الفحلَة

 .56م، ص1923، مطبعة دار الكتب المصرية، 1، طالديوانالنابغة الشيباني،  )7(
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وبهذا فلا استغناء بأستار عن ستور؛ لوجود الشَّواهد التي استُعمل فيها الجمع     
)د ك التي الكَثرة، وهو من أبنية )ورتُسلام اللُّغويينتؤي.    
، وهو ليس قياساً في جمع سـتْر  )1()فُعل(على ) ستُر( لسان العربوزاد في     

  .جمع كثرة، ولم يؤَيد بشواهد
  :أشبار جمع شبر .ج
    رلّـة ، وقيـاس جمعـه فـي    )2(ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخَنْصر: الشِّبالق 
عن  القلّة، ونص النُحاة على الاستغناء بجمع )شبار(أو ) شُبور( الكَثرة، وفي )شبارأ(

  .تارسر وأَماس، وستْخْس وأَم، كما ذكروا في خ)3(الكَثرةجمع 
  :)4(ومما جاء عليه قول الفرزدق    

   صـابةن أهـلَ مدعي نجوإذا خَر  
  

 ـها الأَسـراع الخُطَا لِ انك     ار بشْ
  

شـبار أو  ( الكَثـرة ستغناء بأشبار عن جمـع  اللُّغويون النُّحاة في الا ووافقَ    
، الكَثـرة فيهـا جمـع    ، ولم أجد شواهد استُعملَ)5(، ولم يذكروا جمعاً غيره)شبور

  .فالاستغناء راجح في هذا اللفظ
  :أطمار جمع طمر. د
    رالخَلَق: الطِّم 6(الثوب( لّة، وقياس جمعه فيالق )ور( الكَثرة، وفي )أطمارطُم(  

  
  

                                                
 ).ستر(، 4/344ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 ).شبر(، 4/491ابن منظور، لسان العرب،  )2(

؛ ابـن يعـيش،   2/427في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/575سيبويه، الكتاب، : انظر )3(
 .3/240شرح المفصل، 

 .322، صالديوانالفرزدق،  )4(

؛ ابن منظـور، لسـان العـرب،    )شبر(، 8/56والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )5(
؛ الفيروزآبـادي، القـاموس   )شـبر (، 1/203ير، ، المصباح المنالفَيومي؛ )شبر(، 4/491

 ).شبر(، 12/124، تاج العروس، الزبيدي؛ )شبر(، 1/412المحيط، 

، دار العلم 1رمزي البعلبكي، ط: ، تحقيقاللُّغة، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة ابن دريد )6(
 ).طمر(، 3/759، 1987للملايين، بيروت، 
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وجاء عليـه   .)1(كما ذكر النُّحاة القلّة، ولكنَّه غير مستعمل استغناء بجمع )مارط(و 
  :)2(قول النابغة الذبياني

م   اشٌ، لـه لحـمهب ،يدحالفُ الص  
  

 ـييه ثلما إن ع   غي ر أطمـارِ  اب  
  

في جمع ) أطمار(اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، ولم يذكروا غير  ووافقَ    
)مرط(في هذا اللفظ فالاستغناء راجح ،)3(.  

  ):فعل(الأسماء التي على وزن  -14
     عدل(يعد، يكون اسماً، نحو) فنَب، ويكـون  : من أبنية المفرد الثلاثي المجرع

، )أفعال(على  القلّةفي ) فعل(ويقتضي القياس أن يجمع  .)4(عدى: صفةً نادراً، نحو
، بكسـر  )لفع(فأما : "المفصل لابن يعيش ، جاء في شرح)عولفُ(على  الكَثرةوفي 

) ضـلَع (، و)أعنـاب (و) عنَب: (، نحو)أفعال(على  القلّةالفاء، وفتح العين، فإنَّه في 
) ضلُوع: (، نحو)فُعول(، وفي الكثير )آرام(و) إِرم(، و)أمعاء(و) معاً(و، )أضلاع(و
  .)5()أُروم(و
استغني ، ومن الأمثلة التي الكَثرةعن  القلّةعلى الاستغناء بجمع ونص النُّحاة     

  :القلّةفيها بجمع 
  :أعناب جمع عنَب -أ
 الكَثـرة ، وفـي  )أعنـاب ( القلّة، وقياس جمعه في )6(الثَّمر المعروف: العنَب    
وب يقولوا عنُ ولم: "غير مستعمل، إذْ يقول الكَثرةأن جمع  ابن يعيش وذكر، )عنُوب(

                                                
 .3/240؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/575سيبويه، الكتاب، : انظر )1(

 .23، صالديوانالنابغة الذبياني،  )2(

، 12/233، اللُّغـة ؛ الأزهـري، تهـذيب   )طمر(، 2/759، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )3(
، 3/378، المصباح المنيـر،  الفَيومي؛ )طمر(، 4/503؛ ابن منظور، لسان العرب، )طمر(
 ).طمر(، 12/433لعروس، ، تاج االزبيدي؛ )طمر(

 .19كحيل، التبيان، ص )4(

 .3/241ابن يعيش، شرح المفصل،  )5(

 ).عنب(، 1/630ابن منظور، لسان العرب،  )6(
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 ،يعلّةأي استغنوا بجمع  ،)1("الكَثرةعنه بمثال  اجتزأواولا مالكَثـرة عن جمع  الق، 
: ، وقولـه )2()أَعنـابٍ  من وجنات دانيةٌ قنوان طلَْعها من النخْلِ ومن(: ومما جاء عليه قوله تعالى

  :)4(، وقول رؤبة بن العجاج)3()سكَرا منه ونتَتَّخذُ والأَعنابِ النخيلِ ثمَرات ومن(
  لِ الـزاب  ين أو ساستَ حين كالنِّيلِ

  

  ـي   ـااللهُ جِ هسقي بِ    نـاب عالأَ اننَ
  

، وتفرد الحميري في شـمس العلـوم   )5(ولم يذكر اللُّغويون جمعاً غير أعناب    
، )6("قد يجمع على عنُـوب معروف، واحدته عنَبة، وجمعه أعناب، و: العنَب: "بقوله

، لكنَّه لم يؤيده بشاهد يدعمه، وبحثتُ في الشَّواهد فلم أجـد  )عنوب(جمعه فقد ذكر 
  الاستغناء راجـح من يذكر هذا الجمع؛ ليكون دليلاً على هذا الاستعمال، وبذلك فإن

   .في هذا اللفظ
  :أمعاء جمع معى -ب
، )معـي ( الكَثـرة ، وفي )أمعاء( القلّةفي وقياس جمعه  ،)7(المصران: المعى    

كمـا ذكـره    -القلّـة غير مستعمل على سبيل الاستغناء بجمـع   الكَثرةولكن جمع 
قوُا (: عنَب وأعناب، ومما جاء عليه قوله تعـالى : ، نحو)8(النُّحاة اء  وسـ ا  مـ ع  حميمـ  فقََطَّـ

ماءهع9()أَم(.  
                                                

 .3/241ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 ).99(سورة الأنعام، آية  )2(
 ).67(سورة النحل، آية  )3(

 .11، صالديوانرؤبة بن العجاج،  )4(

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )عنب(، 2/188المحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  :انظر )5(
 ).عنب(، 2/431، المصباح المنير، الفَيومي؛ )عنب(، 1/630

: الحميري، نشوان بن سعيد اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلـوم، تحقيـق   )6(
م، 1999لبنـان،   -ر المعاصر، بيـروت ، دار الفك1حسين ابن عبداالله العمري وآخرين، ط

7/4782. 

)7( ومي2/576، المصباح المنير، الفَي ،)معي.( 

 .3/241ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )8(

 ).15(سورة محمد، آية  )9(
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، )1()معـي ( الكَثرةعن جمع ) أمعاء(في الاستغناء بـ  اللُّغويون النُّحاة ووافقَ    
إن الأصل  ، إذ)معي(الجمع بنية وقد يكون الاستغناء لوجود سياق لغوي صعب في 

، ثم قُلبت الواو ياء، وكُسر ما قبلهـا،  )معو(أن تكون على ) فُعول(في جمعها على 
   .وتجنُّباً لهذا القلب استغنوا عنها

  ):فعل(الأسماء التي على وزن  -15
إِبِـل،  : من أبنية المفرد الثلاثي المجرد، يكون اسـماً، نحـو  ) فعل(يعد بناء     

لم يـرد منـه فـي الأسـماء ولا     : "ر، قال سيبويهبِلز، وهذا البناء ناد: وصفةً نحو
 ـ  السيوطي، واستدرك )2("الصفات إلَّا إِبل ى وزن على سيبويه عدداً من الألفـاظ عل

بتسكين العين؛ للتخلُّص مـن تـوالي   ) فعل(ويجوز فيه تفريع واحد، هو  ،)3()فعل(
  .)4(وهما كسرتا الفاء والعين، فنقول في إِبل، إبلاً ثقيلين،

، ولـم  )5()أفعـال (علـى   الكَثرةو القلّةفي ) فعل(ويقتضي القياس أن يجمع     
التي للقلّة كما ذكرها النُّحاة، ونص ) أفعال( يستعمل فيه بناء للكثرة استغناء عنه بـ

النُّحاة على هذا الاستغناء، ولعلَّ السبب في رأيهم عائد إلى قلّة استعمال البناء فـي  
  :، ومن أمثلة هذا الاستغناء)6(المفرد

  
  

                                                
، 5/335، اللُّغـة ؛ ابن فـارس، مقـاييس   )معا(، 2/1080، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )1(

، 2/576، المصباح المنير، الفَيومي؛ )معي(، 15/286لسان العرب،  ؛ ابن منظور،)معو(
 ).معي(

 .3/547سيبويه، الكتاب،  )2(

: وأنواعها، تحقيق اللُّغةبن أبي بكر، المزهر في علوم  الرحمن، جلال الدين عبد السيوطي )3(
: وانظر كذلك؛ 2/5م، 1998لبنان،  -، بيروتالعلمية، دار الكتب 1فؤاد علي منصور، ط
 .18كحيل، التبيان، ص

 .10يل، التبيان، صكح )4(

؛ الحملاوي، شذا العرف فـي فـن الصـرف،    3/241ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )5(
 .114ص

 .3/231؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 2/203، المقتَضب، المبرد: انظر )6(
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  :لآبال جمع إِبِ .أ
فيـه  ، ولم يسـتعمل  )آبال( القلّةوقياس جمعه في نوع من الحيوانات، : الإبل    

  :)2(، ومما جاء عليه قول الشاعر)1(القلّةبناء للكثرة، استغناء عنه بجمع 
ــارِ   ــالُهم بالنَّ ــربتْ آب ــد ش    ق

  

  قـد تُشـفي مـن الأُوارِ    والنَّار   
  

  .، فالاستغناء راجح في هذا اللفظ)3(ولم يذكر اللُّغويون جمعاً غيره    
  :آطال جمع إِطل .ب
، ولم يستعمل فيه )آطال( الكَثرةو القلّةياس جمعه في ، وق)4(الخاصرة: الإِطلُ    

ومما جاء عليه قـولُ   ،)آبال(و) إِبِل: (، مثل)5(القلّةبناء للكثرة، استغناء عنه بجمع 
  :)6(الفرزدق

  شُعثاً شَوازِب قد طَـوى أقرابهـا   
  

  كَــر الطّــراد لواحــقُ الآطــال   
  

   .، فالاستغناء راجح فيه)7()آطال( ولم يذكر اللُّغويون كذلك جمعاً غير    
  :الكَثرةللدلالة على ) أفعلة(الاستغناء بصيغة : ثالثاً

الأربعة التي حـددها النُّحـاة    القلّةواحدةً من صيغ جمع ) أفعلة(تُعد صيغة     
والصرفيون، غير أنَّهم صرحوا بأنَّه يمكن الاستغناء بهذه الصيغة عن أبنية جمـوع  

فـي   -كمـا أوردوه  -في بعض المفردات، ويمكن أن يقع هـذا الاسـتغناء    ةالكَثر
  :المواضع الآتية

                                                
 .3/231يش، شرح المفصل، ؛ ابن يع2/203، المقتَضب، المبرد: انظر )1(

، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )أبل(، 1/40، اللُّغةابن فارس، مقاييس : انظر. البيت بلا عزو )2(
 ).أبل(، 27/414

، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )أبل(، 1/40، اللُّغةابن فارس، مقاييس : انظر. البيت بلا عزو )3(
 ).أبل(، 27/414

 ).أطل(، 1/112ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 .3/241؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 2/203، المقتَضب، المبرد: انظر )5(

 .499، صالديوانالفرزدق،  )6(

، 11/18؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )أطل(، 1/112، اللُّغةابن فارس، مقاييس : انظر )7(
 ).أطل(
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  :الصحيح) فَعال(الأسماء التي على وزن  -1
     عدمن أبنية المفرد الثلاثي المزيد بحرف، حيث زِيدت الألفُ ثالثةً، ) فَعال(ي

 القلّـة الصحيح في ) الفَع(ويقتضي القياس أن يجمع . )1(غَزال، وزمان: وذلك نحو
رغيف وأرغفة، ورغُف؛ لأن القاعـدة  : ، نحو)فُعل(على  الكَثرة، وفي )أفعلة(على 

) فُعـل (، وعلى )2(في القلة) أفعلة(أن كل اسم رباعي مذكَّر قبل لامه مد يجمع على 
  .)3(الكَثرةفي 

، في )فُعل( الكَثرةعن جمع ) أفعلة( القلّةوقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع     
  :بعض أمثلة هذا البناء، وذلك كالآتي

  :أزمنَة جمع زمان -أ
، وفـي  )أزمنة( القلّة، ومقياس جمعه في )4( هاسم لقليل الوقت وكَثيرِ: الزمان    

، كما القلّةغير مستعمل على سبيل الاستغناء بجمع  الكَثرة، ولكن جمع )زمن( الكَثرة
 ا ما كان : "عليه النُّحاة، قال سيبويهنصروه على بناء أدنى )فَعالاً(وأمفإنَّهم إذا كس ،

؛ لأنَّه مثله في الزيادة والتحريك والسكون، إلَّا أن )فعالٍ(العدد فعلوا فيه ما فعلوا بـ 
 ـ  : أوله مفتوح، وذلك قولك دان زمان وأزمنَة، ومكان وأمكنة، وقَـذَال وأقذلـه، وفَ

قُذُل وفُدن، وقد يقتصرون على بناء أدنـى  : وأفدنة، وإذا أردت بناء أكثر العدد قلت
  .)5("العدد كما فعلوا ذلك فيما ذكرنا من بنات الثلاثة، وهو أزمنة وأمكنة

                                                
 .45نهر، الصرف الوافي، ص )1(

، الفيصل في ألـوان  السعود؛ أبو 115العرف في فن الصرف، صالحملاوي، شذا : انظر )2(
 .33الجموع، ص

؛ الحملاوي، شذا العـرف  3/311، همع الهوامع في  شرح جمع الجوامع، السيوطي: انظر )3(
 .48، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 116في فن الصرف، ص

 ).زمن( 13/199ابن منظور، لسان العرب، )4(

 .2/125، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي: ؛ وانظر كذلك3/602سيبويه، الكتاب،  )5(
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؛ )زمان(في  الكَثرةعن جمع  القلّةاللُّغويون النُّحاة في الاستغناء بجمع  ووافقَ    
، ولعلَّ السبب في هذا الاستغناء عائد إلى دلالة )1(الكَثرةمعاً من أبنية فلم يذكروا له ج

، كثيـراً  قت سواء أكان هذا الوقت قليلاً أم، فالزمان يعبر عن الوالزمان على الوقت
محوِجاً لبناء جمع كثرة  اللُّغةلذلك لم ير ابن ؛ فجاء أن الزمان هو الحين قليله وكثيره

اكتفوا فيه بجمع واحد للقلّـة  و؛ معاً الكَثرةو القلّةدام المفرد يدلُّ على  ما وآخر للقلّة
    .الكَثرةو
وهو ) أزمنة(، فقد ذكروا جمعه على )زمان(في جمع  القلّةوقد تعددت صيغ     

، على غير قياس، وقد )2(جمعاً للزمان) أزمان(القياس كما ذكرنا، وأضاف بعضهم 
فـي  ) أفعـال (يجمع قياساً على ) فَعل(مقصوراً؛ لأن ) زمن(يكون هذا الجمع للـ 

مدة قابلة للقسمة، ولهذا يطلـق علـى   : الزمان: "، وجاء في المصباح المنير)3(القلّة
أزمان مثـل  : ، والزمن مقصور منه، والجمع)أزمنة(الوقت القليل والكثير، والجمع 

  .، على غير قياس كذلك)5()منزأَ(ضاً وقيل في جمع الزمان أي. )4("سبب وأسباب
    زمان(جمعاً لـ ) أزمان( ولعلَّ في عد (الجمـع  دماً بحذف الزائد عنتوه)؛ )6

  .)زمان(لثة من بحذف الألف الثا) زمن(أي حملت على 
  
  

                                                
؛ ابـن  1/439، اللُّغة؛ ابن فارس، مجمل )زمن(، 2/828، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )1(

؛ )زمـن (، 1/256، المصباح المنيـر،  الفَيومي؛ )زمن(، 13/199منظور، لسان العرب، 
 ).زمن(، 35/152العروس،  ، تاجالزبيدي

والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ؛ ابن سيده، )زمن(، 3/22، اللُّغةابن فارس، مقاييس : انظر )2(
، تـاج العـروس،   الزبيدي؛ )زمن(، 13/199؛ ابن منظور، لسان العرب، )زمن(، 9/66

 ).زمن(، 35/152
 .36، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعودأبو : انظر )3(
 ).زمن(، 1/256، المصباح المنير، يوميالفَ )4(
، 13/199؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )زمن(، 2/828، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )5(

 ).زمن(، 35/152، تاج العروس، الزبيدي؛ )زمن(
، ، دار جرير للنشر والتوزيع1الحموز، عبد الفتاح، توهم النُّحاة في جمع التكسير، ط: انظر )6(

 .49-48م، ص2010الأردن،  -عمان
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) دهر(، فقد يكون من باب الحمل على معنى )أزمن(على ) زمان(وأما جمع     
  .)1(بمعنى واحد -رزمن وده -على أدهر؛ لأنَّهما الذي يجمع قياساً 

  :ة جمع مكاننَكمأَ -ب
    المكان: الموض2(ع( جمعه في لّة، وقياسالق )نةكُـن ( الكَثـرة ، وفي )أمكم( ،

: ، مثـل )3(-كما ذكر النُّحـاة  -القلّةغير مستعمل استغناء بجمع  الكَثرةولكن جمع 
  :)4(عليه في كلام العرب قول لبيد بن ربيعةزمان وأزمنة، ومما جاء 

ــم أَ ــة إذا ل ــراك أمكن ــهارت ض   
  

  أو يالنُّفوسِ ح هـا عتلقْ بعضمام   
  

، ولعلَّ الاستغناء فيها عائد إلى دلالة )5(الكَثرةله جمعاً في  ولم يذكر اللُّغويون    
الموضع صغيراً  على الموضع، كما هي دلالة الزمان على الوقت، فإن كانالمكان 

فهو مكان، وإن كان كبيراً كذلك فهو مكان، فاكتفوا لذلك بجمعٍ واحد للقليل والكثير، 
  .)6(وجاء عند بعضهم في جمع مكان أماكن وهي جمع الجمع

وهو على غير ) أمكُن(، فجاء في جمعها )مكان(في  القلّةوتعددت صيغ جمع     
من باب الحمل على المعنى، فقد حملت ) أمكن(قياس، وقد علَّل بعضهم جمعها على 

معاملـة  ) فَعال(وهو مذكر ) مكان(، وأرض مؤنَّثة، فعوملَ )أرض(في المعنى على 
  .)7(عناق وأعنُق: ، نحو)أفعل(المؤنَّث الذي يكسر في القياس على ) فَعال(

                                                
النملة، خالد بن إبراهيم، أثر المعنى في تعدد أبنية التكسير، مجلة الدراسات اللُّغوية، : انظر )1(

 .139م، ص2006ية، السعود -العدد الثاني، المجلد الثامن، الرياض

 ).كون(، 7/71والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )2(

 .1/113، الديوانة، لبيد بن ربيع )3(

 .2/125، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي؛ 3/602سيبويه، الكتاب، : انظر )4(

؛ ابـن  )كمن(، 2/983، اللُّغة، جمهرة ابن دريد؛ )كون(، 5/410الفراهيدي، العين، : انظر )5(
 ).مكن(، 36/190، تاج العروس، الزبيدي؛ )مكن(، 13/414منظور، لسان العرب، 

، 36/190، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )مكن(، 13/414ابن منظور، لسان العرب، : انظر )6(
 ).مكن(

 .3/275ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )7(
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     كْـن (هي جمع ) أمكُن(ويرى سيبويه أنبحـذف الألـف الزائـدة مـن     ) م
  .قياساً) أفعل(على  القلّةيكسر في ) فَعل(على  )نمكْ(، و)1()مكان(
  :المعتلّ) فَعال(الأسماء التي على وزن  -2
، وهذا )2(الكَثرةو القلّةفي ) أفعلة(المعتلّ على ) فَعال(يقتضي القياس أن يجمع     

البناء جمع على في صحيحل(ه يولكن لاعـتلال  ، )3(أَتان وأُتُن: ، مثلالكَثرةفي ) فُع
لكان آخره الواو، وليس في العربية ) فُعل(، إذْ لو أتى على )فُعل(آخره لم يأت على 

اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، إلَّا ويجب قلب الواو ياء، والضمة كسـرة، ممـا   
ومما  ،)4(وهو وزن؛ لذلك تجنَّبوه اكتفاء بأفعلة) فُعل(يؤدي إلى تغيير بناء الجمع إلى 

  :ذكره النُّحاة في هذا الباب
  :ماءة جمع سيمأس )أ
 القلّـة جمعه فـي  ، وقياس )5(المطر: كل ما علاك فأظلَّك، والسماء: السماء    
وما كان منه من بنـات اليـاء   ): "فَعال(، قال سيبويه في باب جمع )يةأسم( الكَثرةو

سماء وأسمية، وعطاء وأعطية، : قولكوالواو فُعل به ما فُعل من بنات فعال، وذلك 
وكرهوا بناء الأكثر لاعتلال هذه الياء لما ذكرت لك، ولأنَّها أقل اليـاءات احتمـالاً   

، ثـم تقلـب الـواو    )سمو(لكان القياس ) فُعل(، فلو جمعت سماء على )6("وأضعفها
ليس مـن أبنيـة   وهو  )فُعل(على ) سمي(المتطرفة ياء، وتقلب الضمة ياء، فتصبح 

   .الكَثرة، استغنوا عن القلّةالجمع، وتجنُّباً لهذا التغيير، ولوجود جمعٍ آخر في صيغ 

                                                
 .139النملة، أثر المعنى في تعدد أبنية التكسير، ص: ؛ وانظر3/617سيبويه، الكتاب،  )1(

؛ أبـو  115العرف في فن الصرف، ص؛ الحملاوي، شذا 3/603سيبويه، الكتاب، : انظر )2(
 .3/603، الفيصل في ألوان الجموع، السعود

؛ أبـو  115؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص3/603سيبويه، الكتاب، : انظر )3(
 .48، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود

؛ ابـن يعـيش،   2/449و، في النَّح الأُصول، السراج؛ ابن 3/306سيبويه، الكتاب، : انظر )4(
 .3/232شرح المفصل، 

 ).سمو(، 3/602ابن منظور، لسان العرب،  )5(

 .3/306سيبويه، الكتاب،  )6(
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    1(وجاء عليه قول ربيعة بن مقروم الضبي(:  
ــن رِ  ــلاع م ــاضٍ أتْت ــا تْقَأَي   ه

  

ــن الأْ   ــراطم ــمأْ ش ــاع يس   ةٌ تب
  

  :)2(وقول الطرماح
ــوم ــحـ ــالُ أَاه تَهطَـ   ة ميسـ

  

 ـ كُــ     رِده لَّ يــومٍ وليلــة تَـ
  

، وهو )3()فُعول(على ) سمي(ولكنَّنا نجد أن اللُّغويين قد ذكروا في جمع سماء     
  :)4(جمع غير قياسي في سماء، إنَّما سمع سماعاً فيها، ومنه قول كثير عزة

قَى الرمن سلمى بِس نَبععف رواو ة  
  

   ووابلُـه إلى القَهب أجواد السمي   
  

  :)5(وقول العجاج
ــهتَ ــمي  الِّ لفُّـ ــاح والسـ   ريـ

  

  فء أَفــي دــر ــ لهــا ةأَطَ نح ي  
  

  :)6(وقول الطرماح
  لفُّــه الســمي تَ أهاضــيب فباتَــتْ

  

   ضائنِ ة الرملِورجٍ في ذععلى نَ  
  

    
  
  
  

                                                
، دار 1تماضر عبد القادر فيـاض خرفـوش، ط   :بن مقروم الضبي، الديوان، تحقيقربيعة  )1(

 .35م، ص1999صادر، بيروت، 

لبنـان، ،   -، دار الشـرق العربـي، بيـروت   2ط عزة حسن،: ، تحقيقالديوانالطّرماح،  )2(
 .138ص

، 8/621والمحيط الأعظـم،   المحكم؛ ابن سيده، )سمو(، 7/319الفراهيدي، العين، : انظر )3(
؛ الفيروزآبادي، القـاموس المحـيط،   )سمو(، 14/398؛ ابن منظور، لسان العرب، )سمو(
 ).سمو(، 1/1296

 .419ص كُثير عزة، الديوان، )4(

م، 1995لبنـان،   -عزة حسن، دار الشـرق العربـي، بيـروت   : ، تحقيقالديوانلعجاج، ا )5(
؛ )تلفّه الأرواح والسـمي (، والرواية )لرؤبة بن العجاج( لسان العرب؛ والنسبة في 303ص
 ).سمو(، 4/398ابن منظور، لسان العرب، : انظر

 .276، صالديوانالطرماح،  )6(
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، وتؤيـده  )1(ذكر اللُّغويون بمعنى المطر كما سماءالَّ و جمعية، والسميمسوالأ    
ة بمعنى المطر، فأمـا السـماء   السابقفي الشواهد ) أسمية وسمي( جاءتالشَّواهد، ف

  .)2()سماوات(قابلة للأرض فجمعها مال
من ) أسمية: (وبذلك فلا استغناء في هذا اللفظ، لوجود الجمعين معاً، أحدهما    

، وإن كان غير قياسـي فـي   الكَثرةن صيغ جمع م) سمي(، والثاني القلّةصيغ جمع 
  ).سماء(جمع 

  :طاءأعطية جمع ع )ب
، وقد نص الكَثرةو القلّةفي ) أعطية(، وقياس جمعه )3(اسم لما يعطى :العطاء    

سـماء  : ، مثـل )4(في هذا اللفظ الكَثرةعن جمع  القلّةالنُّحاة على أنَّه يستغنى بجمع 
  :)5(لفرزدقوأسمية، وجاء عليه قول ا

ـــرون بغيـــر أعطيـــةجموي   
  

   في البر من بعثوا وفـي البحـرِ    
  

اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يـذكروا غيـر أعطيـة فـي      ووافقَ    
  .)7(فجمع الجمع) طياتعأَ(، وأما )6(جمعه

علـى  ) عطاء(ولعلَّ السبب في الاستغناء هو سبب صوتي؛ لأنَّه إذا جمعت     
ا قبلها، فتصـبح  م، ثم تقلب الواو المتطرفة ياء، ويكسر )عطُو(يكون القياس ) فُعل(

                                                
، 38/303، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )سمو(، 14/398ان العرب، ابن منظور، لس: انظر )1(

 ).سمو(

، 38/303، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )سمو(، 14/398ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(
 ).سمو(

 ).عطو(، 2/208الفراهيدي، العين،  )3(

 .3/306سيبويه، الكتاب، : انظر )4(

 .232، صالديوانالفرزدق،  )5(

؛ ابـن  )عطو(، 3/65، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )عطو(، 2/208الفراهيدي، العين،  :انظر )6(
 ).عطو(، 15/69؛ ابن منظور، لسان العرب، )عطو(، 1/222سيده، المخصص، 

؛ ابـن  )عطو(، 3/65، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )عطو(، 2/208الفراهيدي، العين، : انظر )7(
 ).عطو(، 15/69ن منظور، لسان العرب، ؛ اب)عطو(، 1/222سيده، المخصص، 
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، وهذا ليس من أبنية الجمع، فتجنُّباً لهذا التغيـر، ولوجـود   )عطي(؛ أي )فُعل(على 
  .الكَثرة، استغنوا عن جمع القلّةجمع آخر في صيغ 

  :حالصحي) فُعال(في الأسماء التي على وزن  -3
: أحد أبنية المفرد الثلاثي المزيد، حيث زيدت الألف ثالثـةً، نحـو  ) فُعال(و    

علـى   القلّـة الصـحيح فـي   ) فُعال(، ويقتضي القياس في أن يجمع )1(، وفُؤادغُلام
كـل  يطرد في ) أفْعلة(؛ لأن القاعدة أن )فعلان(أو ) فُعل(على  الكَثرة، وفي )أفعلة(

: ، مثـل )3()فُعل(على  الكَثرة، وفي )2(قبل لامه مد صحيح الآخرر رباعي اسم مذكَّ
  .ذُباب وأذبة وذبان: ، مثل)4()فعلان(رغيف وأرغفة ورغُف، أو 

  :ادؤَأفئدة جمع فُ -
 الكَثـرة ، وفـي  )أفئِدة( القلّة، وقياس جمعه في )5(القلب، وقيل وسطه: الفُؤاد    
، كمـا  )أفْئِدة( القلّةغير مستعمل استغناء بجمع  لكَثرةا، ولكن جمع )فئدان(و ) فُؤُد(

وقد يقتصرون على بناء أدنـى  ): "فُعال(نص عليه النُّحاة، قال سيبويه في باب جمع 
لَ (: ، وجاء عليه قوله تعالى)6(فؤاد وأفئِدة: العد كما فعلوا ذلك في غيره، قالوا  وجعـ

لَكُم عمالس ارصالْأَبالْأَ ووةديلًا فْئَا قلم  ونكُر هـم أرقُّ  أتاكم أهلُ الـيمن  (، وفي الحديث )7()تَشـ
                                                

 .45الصرف الوافي، ص: نهر )1(

، الفيصل فـي  السعود؛ أبو 3/310، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي: انظر )2(
 .40في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 42ألوان الجموع، ص

، الفيصـل فـي ألـوان    السعود؛ أبو 1/88فن الصرف، الحملاوي، شذا العرف في : انظر )3(
 .44في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 48الجموع، ص

؛ الحملاوي، شذا العـرف  3/321، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي: انظر )4(
؛ عبـد العـال،   68، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 120في فن الصرف، ص

 .53في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسيرجموع 
 ).فأذ(، 3/329ابن منظور، لسان العرب،  )5(
؛ 2/449فـي النَّحـو،    الأُصـول ، السـراج ابن : ؛ وانظر كذلك3/604سيبويه، الكتاب،  )6(

، شـرح الكافيـة الشَّـافية،    ابن مالـك ؛ 2/521الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 
4/1811. 

 ).78(سورة السجدة، آية  )7(
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وهـو مـن   "، القلّة، والمقام فيهما للتكثير، ولكن المستعمل جمع )1("أفئدة، وألين قلوباً
 ووافـقَ ، )2("، إذْ لم يرد في السماع غيرهاالكَثرةالجموع التي جرت مجرى جموع 

   .، فالاستغناء راجح في هذا اللفظ)3(حاة فلم يذكروا جمعاً غيرهاللُّغويون النُّ
  :المضاعف) فعال(الأسماء التي على وزن  -4
، وبنـاء  )4()أفعلـة (علـى   الكَثرةو القلّةفي ) فعال(يقتضي القياس أن يجمع     
مـا  ، وأ)5(فـراش وفُـرش  : ، مثلالكَثرةفي ) فُعل(في الصحيح يجمع على ) فعال(

، ومن أمثلة هـذا البنـاء   )6(كراهية التضعيف) أفعلة(فاقتصروا فيه على  المضاعف
  :الكَثرةعن أبنية  )أفعلة(ـالتي نص النُّحاة على الاستغناء فيها ب

  :جِلّة جمع جِلالأَ -أ  
، ولم يجمـع علـى   )أجلّة( الكَثرةو القلّة، وقياس جمعه في )7(الغطاء: الجِلالُ    

؛ لاسـتثقالهم  الكَثـرة عن جمـع   القلّةعلى سبيل الاستغناء بجمع  الكَثرة أبنية جمع
وأما مـا كـان منـه    ): "فعال(التَّضعيف المفكوك، قال سيبويه في حديثه عن جمع 

فإنَّهم لم يجاوزوا به أدنى العدد، وإن عنوا الكثير، تركوا ذلك  -أي فعال -مضاعفاً
لَّا يجاوزوا بناء أدنى العدد فيما هو غير معتـلّ،  كراهية التَّضعيف، إذْ من كلامهم أ

                                                
، دار 1محمد زهيـر الناصـر، ط  : البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق )1(

 .5/173ه، 1422طوق النَّجاة، 
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل،   والزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )2(

 .2/583لبنان،  -ء التراث العربي، بيروتعبد الرازق مهدي، دار إحيا: تحقيق
؛ الجزري، النهاية في غريب الحـديث  9/381والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )3(

، تاج العروس، الزبيدي؛ )فأد(، 3/329، ابن منظور، لسان العرب، )فأد(، 3/405والأثر، 
 ).فأد(، 8/477

؛ الحملاوي، شذا العـرف  3/310مع الجوامع، ، همع الهوامع في شرح جالسيوطي: انظر )4(
؛ عبـد العـال،   42، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 115في فن الصرف، ص

 .40في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسيرجموع 
، الفيصـل فـي ألـوان    السعود؛ أبو 1/88الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، : انظر )5(

 .44في العربية، ص التَّصحيح والتَّكسيرد العال، جموع ؛ عب48الجموع، ص
 .2/448في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/601سيبويه، الكتاب، : انظر )6(

 ).جلل(، 6/17الفراهيدي، العين،  )7(
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) فعـال (، وقياس جمـع  )1("لّة، وعنان وأعنّة، وكنان وأكنَّةجِلال وأجِ: وذلك قولهم
، )جلُـل (، فإنّه يصـبح  )فُعل(، فإن بني جلال المضعف على )فُعل(الصحيح على 

  .الكَثرةاستغنوا عن جمع ، القلّةوتجنُّباً للتَّضعيف، ولوجود جمع آخر في 
  :)2(وجاء عليه قول جرير    

  وإذا ما رجعن وقد وطئْن عـدونا  
  

ــرِ     ــة وأياص ــين أجلَّ ــربن ب   قُ
  

  ).أجلّة(، ولم يذكروا جمعاً غير )3(اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء ووافقَ    
  :نَّة جمع عنانعأَ -ب
، وقياس جمعـه فـي   )4(فارس يقوم به رأس الفرسالسير الذي بيد ال: العنان    

؛ لأن الكَثرة، على سبيل الاستغناء بأفعلة التي للقلّة للدلالة على )أعنّة( الكَثرةو القلّة
؛ لذلك )عنُن(عليه لكان ) عنان(من هذا البناء، فلو جمع ) فُعل(قياس الصحيح على 

  .جِلال وأجلّة: ، نحو)5(استغنوا عنه كراهية التَّضعيف
  :)6(ومما جاء عليه قول الفرزدق    

 ــد ــدةٌ بع ــةً   مقلَّ ــوسِ أعنَّ   القُلُ
  

  جِعبتُ ومن يسمع عجـبِ  بذلك ي  
  

     نُن(يجمع على ) عنان(وذكر اللُّغويون أن8(ه بعضهم بالنُّدرة، ووصف)7()ع( ،
بمعنـى السـحاب؛ لأن   ) نعنا(وإن كان هذا الجمع وارداً، فإنِّي أميلُ إلى أنَّه جمع 

                                                
 .2/448في النَّحو،  الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر كذلك3/601سيبويه، الكتاب،  )1(

 .238م، ص1986، دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانجرير،  )2(

؛ )جلـل (، 11/119؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )جلل(، 6/17الفراهيدي، العين، : انظر )3(
 ).جلل(، 28/219، تاج العروس، الزبيدي

 ).عنن(، 1/90الفراهيدي، العين،  )4(

 .2/448في النَّحو،  لالأُصو، السراج؛ ابن 3/601سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

 .19، صالديوانالفرزدق،  )6(

، 1/99والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ؛ ابن سيده، )عنن(، 1/90الفراهيدي، العين، : انظر )7(
، 35/414، تاج العـروس،  الزبيدي؛ )عنن(، 13/291؛ ابن منظور، لسان العرب، )عنن(
 ).عنن(

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )عنن(، 1/99 والمحيط الأعظم، المحكمابن سيده، : انظر )8(
 ).عنن(، 35/414، تاج العروس، الزبيدي؛ )عنن(، 13/291
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؛ فلذلك عدلوا إلـى  لِلَّبس، وهذا محدث )أعنَّة(قياس جمعهما على ) عنان(و) عنان(
  .لِلَّبسا؛ لتحقيق أمن )عنان(في جمع ) عنُن(

  .هو الأرجح في هذا اللفظ الكَثرةلذلك فإن الاستغناء عن جمع 
  :أكنّة جمع كنان -ج
    نانالك :وقاء كل شيء ه1(وستر(،  لّةوقياس جمعه فيالكَثرةو الق )نّةعلى )أك ،

ة التَّضـعيف عنـد   ي، وذلك كراهالكَثرةسبيل الاستغناء بأفعلة التي للقلّة للدلالة على 
  .جِلال وأجلّة، وكنان وأكنّة: ، مثل)2()فُعل(جمعه على 

  .)3()يفقْهَوه أَن نةًأَك قُلُوبهِِم علَى وجعلْنا(: وجاء عليه قوله تعالى    
، )4(اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا فيه جمعـاً للكثـرة   ووافقَ    

  .الاستغناء يدلّ على صحةوهذا ما 
ـا  الْجِبالِ من لكَُم وجعلَ(في قوله تعالى ) أكنان(وأما      ، )كـن (، فهو جمـع  )5()أَكْنانً

  .)6(ستر كل شيءأي : بمعنى الكنان
  :المعتلّ) فعال(الأسماء التي على وزن  -5
، وهذا البناء )7()أفعلة(على  الكَثرةو القلّةفي ) فعال(يقتضي القياس أن يجمع     

، لكـنَّهم  -كما ذكرنـا سـابقاً   - الكَثرةفي ) فُعل(يجمع صحيحه على  -أي فعال -

                                                
 ).كنن(، 112/199ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 .2/448في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/601سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 ).25(سورة الأنعام، آية  )3(

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )كنن(، 6/662والمحيط الأعظم،  المحكم ابن سيده،: انظر )4(
 ).كنن(، 36/64، تاج العروس، الزبيدي؛ )كنن(، 11/199

 ).81(سورة النحل، آية  )5(

هـدى محمـود   : ، تحقيـق معاني القرآنالأخفش، أبو الحسن المجاشعي البصري، : انظر )6(
 .2/418م، 1990قراحة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

؛ الحملاوي، شذا العـرف فـي فـن الصـرف،     3/310، همع الهوامع، السيوطي: انظر )7(
التَّصـحيح  ؛ عبد العال، جمـوع  42، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 115ص

 .40في العربية، ص والتَّكسير
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راجـع إلـى تجنُّـب     -في رأيهم -ب السب، ولعلَّ )أفعلة(اقتصروا في المعتلّ على 
قـد يكـون   ) فعال(التغيير الذي يلزم في أواخر الكلمات من قبل أن الهمزة في آخر 

رفاً مسبوقةً بضمة؛ فيلـزم قلبهـا   تقع الواو ط) فُعل(أصلها الواو، وعند بنائها على 
،كسر ما قبل ياءفإنَّه ي ،ها، ومن باب تجنُّب وكسر ما قبلها، وإذا كان أصل الهمزة ياء

  .الكَثرة، استغنوا عن جمع )1(التي للقلّة) أفعلة(التغيير، ولوجود صيغة بديلة وهي 
     أقرب، فإن عـال (التي على وزن جمع الأسماء وبصورةعلـى   المعتـلّ ) ف
، يضطرنا إلى قلب ضمة العين كسرةً لتحقيق الانسجام الصوتي مـع اليـاء،   )فُعل(

، )فُعـل (هو ج وزن جديد بة عن الواو، وبهذا ينتياء الأصلية، أو المنقلسواء كانت ال
  .القلّةوهذا من الأوزان المهملة في أبنية الجمع؛ لذلك استغني بجمع 

في هـذا البـاب،    الكَثرةعن جمع  القلّةوقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع     
   :ومن أمثلة ذلك ما يلي

  :ناءإِ ة جمعنيآِ .أ
    وضع فيه الطعام وغيره: الإناء2(ما ي( لّةجمعه في ، وقياسالكَثرةو الق )؛ )يةآن

؛ لأن قياس جمع الصحيح في بابـه  الكَثرةعن جمع  القلّةعلى سبيل الاستغناء بجمع 
 ،فتُقلب الواو ياء )وأُنُ(على ذلك، فإنَّه يصبح ) إناء(، وإذا جمع الكَثرةفي ) فُعل(على 

؛ لتحقيق التجانس الصـوتي فيصـبح   وهذا يستلزم قلب الضمة كسرةً )أُنُي(فيصبح 
في الجمع، فاستغنوا بجمـع   قليلة الاستعمال، وهو من الأوزان )فُعل(، بوزن )أُني(

وأما ما كان منه مـن بنـات اليـاء    ): "فعال(عنه، قال سيبويه في باب جمع  الكَثرة
أدنى العدد كراهية هذه الياء مع الكسرة والضمة لو والواو فإنَّهم لا يجاوزون به بناء 

لوا، والياء مع الضمة لو خفَّفوا، فلما كان كذلك لم يجاوزوا به أدنى العدد، إذْ كانوا ثقّ
رِشاء وأرشية، وسـقاء  : لا يجاوزون في غير المعتلّ بناء أدنى العدد، وذلك قولهم

   . )3("وأسقية، ورِداء وأردية، وإناء وآنية

                                                
 .3/281ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 ).أني(، 1/250، اللُّغة، جمهرة ابن دريد )2(

 .3/602سيبويه، الكتاب،  )3(
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لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسـوا  : (في الحديث rومنه، قوله     
، والمقـام فـي الحـديث    )1( )الحرير والديباج، فإنَّها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة

اللُّغويون النُّحاة، فلم يذكروا جمعاً  ووافقَ، )آنية( القلّةللتكثير، لكنه استعمل فيه جمع 
  .)3(فهو جمع الجمع) أواني(، وأما )2(غير آنية

  :أردية جمع رِداء .ب
؛ لأن جمعـه  )أرديـة ( الكَثرةو القلّةجمعه في ، وقياس )4(الذي يلبس: الرداء    

يؤدي إلى وقوع ياء متطرفة مضموم ما قبلها، هذا يتطلَّب قلب الضـمة  ) فُعل(على 
و وزن مهمل في أبنية الجموع؛ لـذلك  ، وه)فُعل(على ) ردي(كسرة، فيصبح جمعه 
  :)6(، ومنه قول الكميت)5(، كما نص على ذلك النُّحاةالقلّةاستغنوا عنها بجمع 

   حتَّى كأن عراص الـدارِ أرديـةٌ  
  

   من التَّجاويز أو كُـراس أسـفارِ    
  

   .)7()رِداء(للمفرد ) أردية(ولم يذكر اللُّغويون جمعاً غير 
  :رشاء أرشية جمع .ج

    شاء8(الحبل: الر( ، لّةوقياس جمعه فيالكَثرةو الق )يةأرش(  اسـتغناء ،
ة جمع إناء، وأردية جمع رِداء، وجـاء  نيآِ: ، مثل)9(كما نص عليه النُّحاة القلّةبجمع 

  :)10(عليه قول سحيم بن وثيل
                                                

 .7/113البخاري، صحيح البخاري،  )1(
؛ ابن منظور، )أني(، 1/337الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، : انظر )2(

 ).أني(، 1/1260؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )أني(، 14/48لسان العرب، 
؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )أني(، 10/530محيط الأعظم، وال المحكمابن سيده، : انظر )3(

 ).أني(، 1/1260؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )أني(، 14/48
 ).ردي(، 4/317ابن منظور، لسان العرب،  )4(
 .3/281؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/602سيبويه، الكتاب، : انظر )5(
 .216، صبن زيد، الديوان الكُميت )6(
؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )ردي(، 9/395والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : نظرا )7(

 ).ردء(، 1/225، المصباح المنير، الفَيومي؛ )ردي(، 14/317
 ).رشو(، 4/322ابن منظور، لسان العرب،  )8(
 .2/448في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/602سيبويه، الكتاب، : انظر )9(
العلـوم  / مجلة بابـل  ،جمع وتحقيق :لجبوري، محمد فليح، شعر سحيم بن وثيل الرياحيا )10(

 .145م، ص2006، 11، المجلد 1الإنسانية، العدد 
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 إنّي إذا ما القـوم    ـهكـانوا أنجِي  
  

  واضطرب القوم الأر اضطراب هيش  
  

  .، ولم يذكروا غيره)1()رِشاء(وهذا الجمع هو ما ذكره اللُّغويون في جمع 
  :أسقية جمع سقاء. د
، علـى  )أسـقية ( الكَثرةو القلّة، وقياس جمعه في )2(القربة الصغيرة: السقاء    

بقاتها ، مثل سـا )3(، كما نص عليه النُّحاةالكَثرةعن جمع  القلّةسبيل الاستغناء بجمع 
  :)4(، وعليه قول أبي ذؤيب الهذلي)فعال(من المعتلّ في باب 

ــة مانيــا ي ــ أحي ــا م ــد له   ظَّ مأَبِ
  

 ـ وبراسٍ صقَ وآلِ   أسقي ٍـلِ  ةكُح  
  

اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا جمع قلّة في التكسـير   ووافقَ    
أَسـقيات  : (هم ذكروا له جمعين آخـرين، همـا  ، إلَّا أنَّ)5(غير أسقية في جمع سقاء

ية(، فيكون بذلك )6()وأَساق7(وأسقيات جمع الجمعللقليل، ) أسق(.   

                                                
؛ )رشـى (، 2/397، اللُّغة؛ ابن فارس، مقاييس )رشو(، 6/281الفراهيدي، العين، : انظر )1(

؛ )رشو(، 1/228مصباح المنير، ، الالفَيومي؛ )رشا(، 14/322ابن منظور، لسان العرب، 
 ).رشو(، 38/154، تاج العروس، الزبيدي

 ).سقو(، 2/1073، اللُّغة، جمهرة ابن دريد )2(

 .2/448في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/602سيبويه، الكتاب، : انظر )3(

الرمان البري الذي يأكله : العسل، ومظّ: ويمانية .42، ديوان الهذليين، صالشُّعراء الهذليون )4(
 .سود: الشديد الوقع من المطر، وكُحل: موضع، أسقية: موضع، وآل قراس: النَّحل، ومأبِد

، )9/183، اللُّغـة ؛ الأزهري، تهـذيب  )سقي(، 2/1073، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )5(
 ).سقي(، 14/392؛ ابن منظور، لسان العرب، )سقي(

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )سقي(، 6/488والمحيط الأعظم،  المحكمسيده، ابن : انظر )6(
 ).سقي(، 14/392

 ).سقي(، 14/392؛ ابن منظور، لسان العرب، 3/618سيبويه، الكتاب، : انظر )7(
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  القلّةعن جمع  القلّةالاستغناء بجمع  2.1
كما ورد عن العرب أنّهم استغنوا بجمع قلة عن جمع كثرة، ورد عنهم أيضاً     

  :أُخرى، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتيأنَّهم استغنوا بجمع قلّة عن جموع قلّة 
  ):أفعال(عن ) أفعل(الاستغناء بـ : أولاً

التي حـددها النُّحـاة    القلّةمن صيغ جمع ) أفعال(أفعل و (إن كلتا الصيغتين     
فـي  ) أفعـال (عن ) لأفع(وا بأنّه يمكن الاستغناء بـ والصرفيون، غير أنَّهم صرح

في  -كما أورده النُّحاة والصرفيون -مكن أن يقع هذا الاستغناء بعض المفردات، وي
  :الموضع الآتي

  .المعتلّ الأجوف) فَعل(الأسماء التي على وزن  *
: ، نحو)أفعال(على  القلّةالمعتلّ الأجوف في ) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

عـن  ) أفعـل (اء بــ  ، وقد نص النُّحاة على الاستغن)1(جار وأجوار، وقاع وأقواع
  :في بعض أمثلة هذا البناء، نحو) أفعال(
  :أدور جمع دار -
    راُالد :المحل يجمع ةوال البناءرصع 2(لهحو( لّة، وقياس جمعها فيالق )وارأد( ،

وذلـك   -كما ذكر النُّحاة -) أفعل(على ) أدور(ولكنَّه غير مستعمل، والمستعمل هو 
  ).أدوار( القلّةعن جمع ) أدور( القلّةمع على سبيل الاستغناء بج

، وفسـر  )3()"أدوار(عن أن يقولوا ) أدور(فإنَّهم استغنوا بقولهم : "المبردقال     
لأنَّهما لأدنى العدد والمؤنَّث يقع على هذا الوزن في الجمع، ألا : "هذا الاستغناء بقوله

سان وألسن، ومن ذكّر ل وأشمل، ولِما، وشعراع وأكرراع وأذرع، وكذ: تراهم قالوا
  . )4("ة، ومن أنَّثها قال ألسننَقال ألس لسان العرب

                                                
، الفيصـل فـي ألـوان    السعود؛ أبو 1/114الحملاوي، شذا العرف فيفن الصرف، : انظر) 1(

 .36الجموع، ص

 ).دور(، 4/298ابن منظور، لسان العرب، : انظر) 2(

 .2/205، المقتَضب، المبرد) 3(

 .2/205، المقتَضب، المبرد) 4(
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إن  إذقياساً ولا استغناء فيـه،  ) أدور(على ) دار(وعد بعض النَّحويين جمع     
) فعـال (هو القياس، فهي كــ  ) أفعل(إذا كان مؤنَّثاً بغير تاء، فجمعه على ) فَعل(
  .)1()أفعل(نت مؤنَّثة فقياسها إذا كا) فعيل(و
، فأجازوا )2()رأدو(جنباً إلى جنب مع ) أدوار(ونجد بعض اللُّغويين قد ذكروا     

بعد  -فيها الجمعين، في حين لم يذكر أي منهم شاهداً يؤيد هذا الجمع، وكذلك فإنِّي 
؛ لـذلك  -أي أدوار -ما يؤيد هذا الجمع  هبِ لم أجد في كلام العرب المحتج -البحث

فإن رأي النُّحاة هو الأقرب إلى الحقيقة، وأن كلام العرب يؤيد هذا الاستغناء، وربما 
) أدوار(، فلو جمعت دار على القيـاس  لِلَّبسايكون السبب فيه عائداً إلى تحقيق أمن 

  ).أدوار(على  قلّة أن يكون الذي يقضي القياس في جمعه جمع) ردو(لالتبست بجمع 
نعود مرة أخرى إلى رأي بعض النُّحاة في أن العرب استغنت بـأدور عـن       

إن العـرب تكـون بهـذا     إذيستحق النَّظر والتأمل،  أدوار، وهذا الرأي فيه جانب
الاستغناء قد اختارت الأثقل وتركت الأخفّ، فلا يخفى على المتحدث عنـد نطقـه   

اسه نطق الضمة على الواو، يؤيد ذلك ما قاله النُّحـاة  ما فيها من ثقَلٍ أس )أدور(ـب
؛ للتخلُّص من ثقل الضمة على )أدؤر(، فنقول )رأدو(واللُّغويون من جواز همز واو 

، الذي ينظر إليه علماء الأصوات على أنَّه تخلُّص من المـزدوج الحركـي   )3(الواو
  :تمثيل ذلك صوتياً كما يلي، ويمكن )4(الذي لا تقبله العربية في حشو الكلام

       >ad/wu/run                ad/*u/run                ad>u/run 
       )أدؤُر)                     (أد  ُ_ر)                       (رأدو(  

                                                
 .2/95، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي: انظر) 1(

؛ )دور(، 4/298؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   14/108، اللُّغةالأزهري، تهذيب : انظر) 2(
، 11/319، تـاج العـروس،   الزبيـدي ؛ )دور(، 1/393وس المحيط، الفيروزآبادي، القام

 ).دور(

 .3/245في النَّحو،  الأُصول، السراجابن : انظر) 3(

، دار الكتـب، إربـد،   1الشايب، فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيـة، ط ) 4(
 .423م، ص2004
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مرحلة إقحام الهمزة     مرحلة انزلاق شبه الحركة      مرحلة تشكُّل المـزدوج   
  الحركي
  )   wu(الصاعد المرفوض       )w(ح النظام المقطعي       حيلتص

المبـدأ؛ أي أن   إنَّنا قد نتَّفق مع النُّحاة من حيـثُ : ولذلك، فإنّه يمكن القول 
؛ يؤيد )أدور( بهختلف معهم في المستغنى ن، في حين قد )أدوار(ب استغنت عن العر

 ناهيكر، تُجمع فيها الدار على أدو التي -في حدود بحثي -فر الشواهداذلك عدم تو
ثقل النطق المتأتِّي من وجود الضمة على الواو، أو كما فسره علمـاء الأصـوات،   

ر، ولكن لـيس  وافالأقرب إلى الصواب والمنطق اللغوي أن العرب استغنت عن أد
) ورد(اساً، و قي) يارد(، وهي )دار(التي تُجمع عليها  الكَثرة، إنَّما بأحد جموع روبأد

  :)1(سماعاً، قال امرؤ القيس
  فلو فـي يـومِ معركـة أُصـيبوا     

 

  ولكن فـي ديـار بنـي مرينـا      
 

  :)2( :وقال الطرماح  
ــاً تُ ــا رفاق ــالنزول كأنَّه ــادى ب   ن

 

  الديار المطَرحِ  ى وسطَوبقايا الثُ 
 

  :)3(قال الكميت بن زيد الأسدي) ورد(وفي   
  نـــي ســـلَيمٍ منـــازِلُهن دور ب

 

ــفير   دوفَ  ــاطح فالشَّ ــةٌ فالأب   م
 

  :)4(وقال العباس بن الأحنف
  ما كان في الدورِ من أُنْسٍ بغيركُم 

 

 امورِ     أيمنزِلكم فـي جانـب الـد  
 

  ):أفعال(عن ) فعلَة(الاستغناء بـ : ثانياً
     عدي)علّةأحد أوزان ) ةلَفيطّرد فيه قيـاس،  الأربعة، وهو وزن سماعي لا الق 

على أنَّـه يمكـن   ولكن النُّحاة نصوا . وإنَّما سمع هذا الوزن في جمع بعض الألفاظ

                                                
 .1/162، الديوانامرؤ القيس، ) 1(

 .105، صالديوان، حماالطر) 2(

 .206، صالديوانالكميت بن زيد، ) 3(

عاتكة الخزرجـي، مطبعـة دار الكتـب المصـرية،     : ، تحقيقالديوانالعباس بن الأحنف، ) 4(
 .147م، ص1954القاهرة، 
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في بعض المفردات، ويمكن أن يقع هذا الاستغناء ) أفعال(عن ) لةعف(الاستغناء بـ 
  :في الموضع الآتي -النُّحاة والصرفيون -كما أورده

  : المعتلّ النَّاقص )فَعل(الأسماء التي على وزن  *
رحـى  : ، نحو)أفعال(على  القلّةالناقص في ) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

في بعض أمثلـة  ) أفعال(عن ) لَةفع(، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بـ )1(وأرحاء
  :هذا البناء، نحو

  :فَتَىفتية جمع  -
، ولكنَّه غير مستعمل كما ذكر )أفتاء( القلّة، وقياس جمعه في )2(الشَّاب: فَتَىال    

استغنوا  أغلمة: ولم يقولوا: "، قال سيبويه)فتية(النُّحاة، على سبيل الاستغناء عنه بـ 
، ومما جاء عليه قوله )3("أفتاء: ية عن أن يقولواتْ، كما استغنوا بفغلمةثلاثة : بقولهم
ى إِذْ(: تعالى ةُ أَوتْيْإِلَى الف فَ5(، وقول الأعشى)4()الكْه(:  

 قـد ع يوف الهندكس تيةفي فمـوا  ل  
 

 ليس أن لُ  يدفعيالح يلةعن ذي الح  
 

  :)6(وقول الخنساء
  نــي يــا صــخر فــي فتيــة تركتَ

 

ــيهم نَ   ــدك ف ــأنَّني بع ــلْ ك   قي
 

: ، جاء فـي العـين  )فَتَى(جمعاً لـ " أفتاء"ذكروا  إذوخالف اللُّغويون النُّحاة،     
، دون ذكر الشواهد التي )7("فتاءالأعلى  فَتَى، ويجمع ال...تيانوف ةٌيفتْ فَتَىوجماعة ال"

                                                
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1817، شرح الكافية الشَّافية، ابن مالك: انظر) 1(

 .36، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود ؛ أبو1/114

 ).فتا(، 15/146ابن منظور، لسان العرب، ) 2(

، السـيوطي ؛ 2/449في النَّحـو،   الأُصول، السراجابن : ؛ وانظر3/306سيبويه، الكتاب، ) 3(
 .1/129الأشباه والنظائر، 

 ).10(سورة الكهف، آية ) 4(

 .59حسين، مكتبة الآداب، صمحمد : ، تحقيقالديوانالأعشى، ) 5(

لبنـان،   -، دار المعرفة، بيـروت 2اس، طحمدو طنّ: ، اعتنى به وشرحهالديوانالخنساء، ) 6(
 .97م، ص2004

 ) .فتو( 8/137الخليل، العين، ) 7(
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على أفتاء، وهذا يجعلنـا   فَتَىتؤيد هذا الجمع، وكذلك فإنَّني لم أجد شاهداً يؤيد جمع 
تـي  ؛ لعدم وجود الشـواهد ال )أفتاء(عن ) فتية(نؤيد قول النَّحويين بأنَّه استُغني بـ 

؛ )1("وقد يجمع على أفتاء: "قال) فَتَى(تؤيده، وكذلك فإن الأزهري عندما ذكر جموع 
  .التي تفيد التشكيك هنا؛ لوجود الفعل المضارع بعدها) قد(أي بدأ عبارته بـ 

بتشـديد   -يفَتع وراء هذا الاستغناء؛ لأن الهو الداف لَّبسلاولعلَّ تحقيق أمن     
والأفتاء من الـدواب  : "يتيم وأيتام، قال الجوهري: مثل) أفتاء(ى قد يجمع عل -الياء

بمعنـى الشَّـاب   ) فَتَىال(، فلو جمع )2("يتيم وأيتام: مثل) فَتي(خلاف المسان واحدها 
، وقد ورد وابن الدمن اتي، وهو خلاف المسجمع فَ) أفتاء(لالتبس مع ) أفتاء(على 

    .تي من الإبل، وهو جمع فَ)3("الصعابِوحملَه على الأفتاء : "في الأمثال
  ):أفعلة(عن ) فعلة(الاستغناء بـ : ثالثاً

كما ) عن أفعلة) فعلة(، كذلك يستغنى بـ )أفعال(عن ) فعلة(كما يستغنى بـ     
 في موضـعين  اكما ذكرو -أن يقع هذا الاستغناء ذكر النُّحاة والصرفيون، ويمكن 

  :هما 
  ):فعيل(لى وزن الأسماء التي ع -1
) أفعلة(؛ لأن القاعدة أن )فعلةأ(على  القلّةفي ) عيلفَ(يقتضي القياس أن يجمع     

، وذلـك  قبل الآخر، بشرط كونه اسماً لا صفةً مدةيطّرد في كل اسم مذكّر رباعي بِ
 ، وقد نص النُّحـاة علـى  )4(مدةمود وأعغفة، وعغيف وأرطعمة، ورعام وأَطَ: نحو

  :في بعض أمثلة هذا البناء، وذلك نحو) أفعلة(عن ) فعلة(الاستغناء بـ 
  
  

                                                
 ).فتا(، 14/233، اللُّغةالأزهري، تهذيب ) 1(

 ).فتا(، 6/252الجوهري، الصحاح، ) 2(

محمد محيي الدين : ضل محمد بن أحمد الميداني، مجمع الأمثال، تحقيقالنيسابوري، أبو الف) 3(
 .والمثلُ يضرب لمن يلقى في شر شديد. 1/213عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

، الفيصل فـي ألـوان   السعود؛ أبو 1/115الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، : انظر) 4(
 .42الجموع، ص
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- بيبية جمع صأص:  
    الصفطمالطفلُ  : بيلّـة ، وقيـاس جمعـه فـي    )1(من لدن يولد إلى أن يالق 
)علـى سـبيل الاسـتغناء عنـه      -كما ذكر النُّحـاة  -، ولكنَّه غير مستعمل)يةبِأص
؛ لأنَّهما لأدنى العدد، مةلأغْفيستغنى أن يقال فيه  غُلامفأما : "بردالمقال ). ةيصب(بـ

فالأجود أن ترده إلى بنائه،  مةغلْومجازها واحد، إلَّا أنَّك حذفت الزيادة، فإذا حقَّرت 
  :)3(، ومما جاء عليه قول الأعشى)2("مة، وكذلك صبيةلفتقول أغْ

يتُ أيتامـاً وألحقـتُ  ورب  ـبةًصي   
 

  عنائِكـا   جهد السعي قبلَ وأدركتُ 
 

تباعاً للكسرة التي على الصاد، وضعف الحاجز إ، قُلبت الواو ياء، )وةصب(وأصلها 
وقـد  . )5(، وقد يكون القلب اختياراً للياء لخفَّتها دون تأثير الكسرة)4(لسكونه) الباء(

، وقال ابن )7("بوة في السكّةرأى حسيناً يلعب مع ص: (، ومنه الحديث)6(لغتين نيكونا
  .)8(الواو القياس: الأثير

، ولكنَّهم لم )9(على القياس) بِيص(في جمع ) أصبِية(ن ييوقد ذكر بعض اللُّغو    
يذكروا ما يؤيده من الشواهد، وبذلك فإن كلام النَّحويين أقرب إلى الحقيقة؛ لأن مـا  

                                                
 14/450منظور، لسان العرب،  ابن) 1(

؛ ابن منظور، لسان 3/276ابن يعيش، شرح المفصل، : ؛ وانظر2/211، المقتَضب، المبرد) 2(
 ).صبا(، 14/450العرب، 

 .91، صالديوانالأعشى، ) 3(

 ).صبا(، 14/450؛ ابن منظور، لسان العرب، 1/350ابن جني، الخصائص، : انظر) 4(

 ).صبا(، 14/450ر، لسان العرب، ابن منظو: انظر) 5(

 ).صبو(، 12/179، اللُّغةالأزهري، تهذيب : انظر) 6(

 ).صبا(، 3/10الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ) 7(

 ).صبو(، 38/406، تاج العروس، الزبيدي: انظر) 8(

العـرب،   ؛ ابن منظور، لسـان )صبو(، 3/384والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر) 9(
، تـاج  الزبيـدي ؛ )صـبو (، 1/1302؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )صبا(، 14/450

 ).صبو(، 38/407العروس، 
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عرب، زيادةً على ذلك، أن بعض اللُّغويين وافقوا يثبت الاستغناء أو ينفيه هو كلام ال
  ).بيص(في جمع ) يةبِأص(، فلم يذكروا )1(النَّحاة في الاستغناء

هما بوصف) فَتَى(على ) صبِي(ولعلَّ السبب في هذا الاستغناء، عائد إلى حمل     
علـى   غُلام يدلَّان على مرحلة من مراحل عمر الإنسان، يدلّنا على ذلك أنَّهم جمعوا

، وكلاهما يدلَّان كذلك على مرحلة مـن مراحـل عمـر    )2(خ على شيخةي، وشَمةغلْ
  .  الإنسان

  ):فُعال(الأسماء التي على وزن  -2
لأن كل اسـم مـذكّر   ): أفعلة(على  القلّةفي ) فُعال(يقتضي القياس أن يجمع     

  .)3(غُراب وأغرِبة: و، نح)أفعلة(رباعي قبل آخره مدة، يجمع في القلة على 
في بعض أمثلـة هـذا   ) أفعلة(عن ) فعلة(وقد نص النُّحاة على الاستغناء بـ     

  :البناء، وذلك نحو
  :غُلامجمع  أغلمة -
، )4(ولادته إلى أن يشب، ويطلق أيضاً على الكهـل  نالإنسان من حي: غُلامال    

على سـبيل   -كما ذكر النُّحاة - ، ولكن غير مستعمل)مةلأغْ( القلّةوقياس جمعه في 
، استغنوا بقـولهم ثلاثـة   مةلأغْ: ولم يقولوا: "، قال سيبويه)غلْمة(الاستغناء عنه بـ 

  :)6(، ومما جاء عليه قول بعض نساء العرب)5("غلمة
ــد جــاء ــه  ق ــةٌمن ــة  غلم   ثماني

 

    ــه يــا ه ــه كم ــت ثَقْبتُ   وبقي
 

                                                
؛ )صبو(، 12/179، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )صبا(، 6/2398الجوهري، الصحاح، : انظر) 1(

وميصبو(، 1/233، المصباح المنير، الفَي.( 

 .44فيصل في ألوان الجموع، ص، الالسعودأبو : انظر) 2(

 .3/310، همع الهومع في شرح جمع الجوامع، السيوطي: انظر) 3(

 ).غلم(، 33/176، تاج العروس، الزبيدي) 4(

فـي   الأُصول، السراج؛ ابن 2/211، المقتَضب، المبرد: ؛ وانظر3/603سيبويه، الكتاب، ) 5(
 .3/276؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/6النَّحو، 

؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )حرز(، 3/221والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر) 6(
 ).حرز(، 4/187
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في ) غلمة(فلم يذكروا جمعاً للقلّة غير  بعض اللُّغويين النُّحاة، ووافقَ  
ه بشواهد تثبته، مما و، ولكنَّهم لم يؤيد)2()مةلأغ(، في حين أضاف آخرون )1()غُلام(

يجعلنا نؤيد الاستغناء فيه كما ذكر النُّحاة، ولعلَّ السبب في هذا الاستغناء هو حمل 
واحدة منهما تمثِّل مرحلة من  ؛ لأن كليبِكما ذكرنا في ص) فَتَى(على ) غُلام(

، )فَتَى(َعلى ) ي، وصبِغُلام(مراحل العمر، فقد يكون هذا الاستغناء من باب حمل 
  .دتشبيهاً له بالأس) نُمور( على) مرنَ( جمعفي الجمع، كما كان منهم 

  
   

                                                
الفَيـومي،   ؛)غلم(، 2/960، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب 5/1997الجوهري، الصحاح، : انظر) 1(

 ).غلم( 2/452المصباح المنير، 

، 12/440؛ ابن منظور، لسان العرب، )غلم(، 5/537 والمحيط الأعظم، المحكمابن سيده، ) 2(
 .غلم(، 1/1143؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )غلم(
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  الفصل الثاني
  الكَثرةالاستغناء بجمع 

التـي ذكرهـا النُّحـاة     الكَثـرة مـع  يتناولُ هذا الفصلُ قضايا الاستغناء بج    
  :والصرفيون، ويأتي ذلك في مبحثين

  
1.2 لّة عن جمعِ الكَثرة بجمعِ الاستغناءالق  

أشار النُّحاةُ والصرفيون في باب الاستغناء في الجمع إلى الاسـتغناء بجمـع       
في المبحث الأول  ة التي تحدثنا عنهاالسابق، وهي عكس الحالة القلّةعن جمع  الكَثرة

؛ فإنَّهم كذلك قد الكَثرة، فكما أن العرب تستغني ببناء قلّة عن أبنية السابقمن الفصل 
في بعض المواضع، التي يمكن تفصـيلها علـى    القلّةيستغنون ببناء كثرة عن أبنية 

  :النحو الآتي
  القلّةللدلالة على ) فُعول(الاستغناء بصيغة : أولاً

التي حددها النُّحاةُ والصرفيون، غير  الكَثرةمن صيغ أبنية ) فُعول(يغةُ تُعد ص    
فـي بعـض    القلّةأنّهم صرحوا بأنَّه يمكن الاستغناء بهذه الصيغة عن أبنية جموع 

  :في المواضع الآتية -كما أوردوه -المفردات، ويمكن أن يقع هذا الاستغناء 
  :الصحيح) علفَ(الأسماء التي على وزن  -1
 الكَثرة، وفي )1()أفعل(على  القلّةالصحيح في ) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

، أو )3(كَلْـب وكـلاب  : ، نحـو )فعـال (، أو )2(شَمس وشُموس: ، نحو)فُعول(على 

                                                
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1816، شرح الكافية الشافية، ابن مالك: انظر) 1(

 ـ؛ أبـو  40العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسيرجموع : ؛ عبد العال113ص عودالس ،
 .33الفيصل في ألوان الجموع، ص

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1815، شرح الكافية الشافية، ابن مالك: انظر) 2(
، السـعود ؛ أبـو  52العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 119ص

 .65الفيصل في ألوان الجموع، ص
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1850ية الشافية، ، شرح الكافابن مالك: انظر )3(

، السـعود ؛ أبـو  50العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 118ص
 .61الفيصل في ألوان الجموع، ص
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 الكَثـرة ، وقد نص النُّحاةُ على الاسـتغناء بجمـع   )1(ظَهر وظُهران: ، نحو)فُعلان(
)لّةعن أبنية ) ولفُعفي بعض أمثلة هذا البناء، نحوالق ،:  
  :جمع قَرء قُروء -أ
    ءعلى : القَر في أصله الوقت المعلوم؛ لذلك يقع ءالقَر ر؛ لأنض أو الطُّهيالح

) أَقرؤ(، وقياس جمعه في القلّلة )2(وقتٌ -الحيض والطُّهر -منهما اًالضدين؛ لأن كلّ
  ). قُروء(، والمستعمل منها )قُروء، وقراء، وقُرآن( الكَثرة، وفي )3()قْراءأ( وسمع فيه

عن جمـع  ) قُروء( الكَثرةوأشار بعض النُّحاة إلى  أنّه قد يستغنى فيها بجمع     
، ومما جاء عليـه  )4(ثلاثة قُروء، فاستغنوا بها عن أقرؤ: وقالوا: "، قال سيبويهالقلّة

هِن  يتَربصن طَلَّقَاتوالْم(: قوله تعالى  وة للتقليل، السابق، والمقام في الآية )5()قـُروء  ثلاَثـَةَ  بِأَنفُسـ
  ).قُروء( الكَثرةاستُعمل فيه جمع 

، )6(القلّةأقراء، وأقرؤ في ): قَرء(وخالف اللُّغويون النُّحاةَ إذ ذكروا في جمع     
  .)7()لاةَ أيام أقرائكدعي الصr) :ومما جاء عليه حديث النبي 
                                                

التَّصـحيح  ؛ عبد العال، جمـوع  120الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص: انظر) 1(
 .69الفيصل في  ألوان الجموع، ص: السعود؛ أبو 53العربية، ص غةاللُّفي  والتَّكسير

  .)قرأ(، مادة 1/130ابن منظور، لسان العرب، ص) 2(
الحيض، وذهب : ، فذهب أهل الكوفة إلى أن القَرء)القَرء(اختلف المفسرون في معنى كلمة   

: انظـر . فقهاء أهل المدينـة عمرو، ومالك، و إلى أنّه الطُّهر، وهو مذهب أبي أهل الحجاز
 304-302الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ص

 .)قرأ(، مادة 1/130ابن منظور، لسان العرب، : انظر) 3(

؛ 2/430فـي النَّحـو،    الأُصـول ، السـراج ابن : ؛ وانظر كذلك3/575سيبويه، الكتاب، ) 4(
 .2/522الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 

 .)228: (آيةسورة البقرة، ) 5(

والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ؛ ابن سيده، )قرأ(، مادة 1/64الجوهري، الصحاح، : انظر) 6(
، المصـباح  الفَيومي؛ )قرأ(، مادة 1/130؛ ابن منظور، لسان العرب، )قرأ(، مادة 6/470

 ؛ الزبيدي،)قرأ(، مادة 1/49؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )قرأ(، مادة 2/500المنير، 
 .)قرأ(، مادة 1/367تاج العروس، 

 .)قرب(، مادة 4/24الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، : انظر) 7(
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ة استغناء السابقفي الآية  القلّةعن أبنية ) قُروء(ولهذا فقد يكون الاستغناء بـ      
 لّةمع وجود جمع  الكَثرةفي الاستعمال؛ أي استعمال جمعالق   العـرب بمعنـى أن ،

اعتماداً  وضعت البناءين معاً، لكنَّهم استغنوا في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر
  ).قُروء(ة هي ذكره العدد ثلاثة مع لفظة السابق، والقرينة في الآية )1(على القرينة

فـي الآيـة    القلّةبدلاً من جمع ) قُروء(وتعددت الآراء حول سبب استعمال     
  :ة، ويمكن إجمال هذه الآراء على النحو الآتيالسابق
، إذْ المبـرد ، وهذا مذهب )من(، فَحذفت )قُروءثلاثةٌ من (إن التقدير في الآية : أولاً
فإذا قلتَ ثلاثة حمير، وخمسة كلاب جاز ذلك على أنَّك أردتَ ثلاثـةً مـن   : "يقول

  :، وهذا التفسير يمكن مناقشتُه من جانبين)2("الكلاب، وخمسةً من الحمير
مقصور على  إن مثلَ هذا التقدير موضعه الشِّعر؛ أي أن مثل هذا الاستعمال .1

الشِّعر، ومرده الضرورة الشعرية، وهذا ما قال به سيبويه فـي الكتـاب، إذْ   
، وهـو  )3("يجوز فـي الشِّـعر  : وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب، فقال: "يقول

الأقرب  إلى الحقيقة، حيث إنَّه لا مسوغ لهذا الاستعمال من الناحية اللغوية؛ 
ل، إلَّا أن يضطر شاعر لـه؛ لإقامـة الـوزن    في الاستعما القلّةلوجود جمع 

  .الشعري
ثلاثـة كـلاب، وخمسـة    (لعلَّ هذا التفسير قد يصلح في الأمثلة التي ذكرها  .2

ثلاثة كلاب، أي ثلاثةً من جنس الكـلاب،  : ؛ لأن المتحدث أراد بقوله)حمير
خمسة حمير أي خمسةً من جنس الحمير، وهذا يختلف عـن قولـه   : وبقوله
؛ لأن االله لم يرد ثلاثة من القُروء، وإنَّمـا خـص بهـا    )لاثة قُروءث: (تعالى

القُروء الثلاثة الأولى من لحظة الطلاق، ففي الآية تحديد للمدة الزمنية التـي  
4(يكون فيها الزوج أحقّ بمطلّقته في الطلاق الرجعي(.  

                                                
 .3/348، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي: انظر) 1(

 .2/159، المقتَضب، المبرد) 2(

 .3/624الكتاب، : سيبويه) 3(

 .34-32ه، صالزجاج، معاني القرآن وإعراب: انظر) 4(
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ر، قُروء، وهذا ما قال بـه  أقراء، وبمعنى الطُّه: إن جمع القَرء بمعنى الحيض: ثانياً
: أو جمع الطُّهر: "صاحب القاموس المحيط، وصاحب تاج العروس، حيث جاء فيهما

  .)1("قُروء، وجمع الحيض أقراء
ولعلَّ في رأيهما مخالفةً للاستعمال اللُّغوي، فتحديد القُروء بالأطهار، والأقراء     

في الشِّعر بمعنى الطُّهـر،  ) قُروء(للفظ بالحيض مما لا تؤيده الشواهد، فقد استُعمل ا
  : )2(وكذلك بمعنى الحيض، فجاء بالمعنى الأول في قول الأعشى

  ةوغَـز ـموفي كُلِّ عامٍ أنتَ جاش  
  مورثة مالاً وفـي الحمـد رِفْعـةٌ   

 

  تَشُد لأقصـاها عـزيم عزائِكَـا    
   لِما ضاع مـن قُـروء نسـائِكَا   

 

؛ لأن )الأطهـار (في هذا البيت لا تحتمل إلَّا أن تكون بمعنى ) روءقُ(وكلمة     
عنهن نسائِه بغيبته خاطَب أطهاروقد أضاع الم ،إلَّا في أطهارهن نؤتَي3(النِّساء لا ي(. 

، وعليـه قـول   )الحـيض (في الشِّـعر بمعنـى   ) قُروء(وكذلك فقد استُعملت كلمة 
  :)4(الراجز

  سـاءني مبـاغضِ  يا رب مـولى  
 

  علي ذي ضعنٍ وضب فـارضٍ  
 

  لَــه قُــروء كَقُــروء الحائِـــــضِ
الحـيض  : استُعملت في كـلام العـرب بـالمعنيين   ) قُروء(وهذا يدلُّ على أن كلمة 

والطُّهر، وهذا مخالفٌ للرأي القائل باحتمالية أن يكون القُـروء للطُّهـر، والأقـراء    
  .للحيض

                                                
 .)قرأ(، مادة 1/367؛ الزبيدي، تاج العروس، )قرأ(،  مادة 1/49الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ) 1(
 .91، صالديوان: الأعشى) 2(
 .)قرأ(، مادة 1/365الزبيدي، تاج العروس، : انظر) 3(
؛ ابـن  )غـض ب(، مـادة  5/415والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر. الرجز عير منسوب) 4(

 .)بغض(، مادة 18/249؛ الزبيدي، تاج العروس، )بغض(، مادة 7/121منظور، لسان العرب، 
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ليس قياسياً، وهذا ما قالَ به صاحب اللُّباب فـي  ) أقراء(على ) قَرء(إن جمع : ثالثاً
لجاء ) أقراء(قَرء، بفتح القاف، فلو جاء على  إن قُروء جمع: "كتاب، إذْ يقولعلوم ال

  .)1(بفتح الفاء) فَعل(على غير القياس؛ لأن أفعالاً لا يطّرد في 
له بالاستغناء عنـد النَّحـويين، إذْ إن الإشـارة إلـى      وهذا الرأي لا علاقة    

لهذا اللفـظ،   القلّة، يتوقَّف على عدم استعمال جمع القلّةعن  الكَثرةالاستغناء بجمع 
  .نهائياً، أما استعماله شاذَّاً فهذا من كلام العرب، ولذلك فلا استغناء فيه عند النُّحاة

عـن  ) قُروء(لماء في سبب الاستغناء بـ وبعد هذا العرض الموجز لآراء الع    
في الآية موضع الحديث، فإنّه يتراءى لي أن الاستغناء فيهـا مـن بـاب     القلّةأبنية 

يكـاد يكـون    اللُّغـة في ) قُروء(تخصيص اللفظ بحقلٍ دلالي واحد، فاستعمالُ كلمة 
المسـتعمل   قلّـة المحصوراً في الدلالة على الحيض أو الطُّهر، في حين أن جمـع  

، وبذلك فقد يكـون اسـتعمال   )قَرء(قد يكون جمعاً لأكثر من لفظ من بينها ) أقراء(
) قُروء(من باب تخصيص  الكَثرة، وهو من أبنية القلّةفي ) قَرء(جمعاً لـ ) القُروء(

) أقـراء (دون غيرها، وأمـا  ) الطُّهر أو الحيض(في الجمع للدلالة على هذا المعنى 
، بمعنى القافية، جاء فـي  )قَرء، أو قُرء، أو قريء(، فقد يكون جمعاً لـ القلّة جمع

قَـرء،  : أقراء الشِّعر قوافيه، كأقراء الطُّهر التي ينقطع عندها، الواحد: "لسان العرب
وقَريء ،ء(، وكذلك جمعاً لـ )2("وقُرولسـان  ، جاء فـي  )ميلغة الكلب(بمعنى ) قَر

بمعنى ) قَرا(، وقد يكون جمعاً لـ )3("أقراء: ميلغة الكلب، والجمع: ووالقَر: "العرب
قَريـان،  : وسطُ الظَّهـرِ وتثنيتُـه  : وقيل القَرا: "لسان العربوسط الظَّهر، جاء في 

) قَـرِي (، وجاء كذلك جمعـاً لــ   )4("أقراء وقروان: وقَروان عن اللحياني، وجمعه
والقَرِي علـى  : "لسان العربالروض، جاء في  بمعنى مجرى الماء في الحوض أو

                                                
عـادل  : باب في علوم الكتاب، تحقيقراج الدين الحنبلي الدمشقي، اللُّالنُّعماني، أبو حفص س: انظر) 1(

م، 1998لبنـان،   -، بيـروت العلميـة ، دار الكتـب  1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط
4/109. 

 .)قرأ(، مادة 1/132ور، لسان العرب، ابن منظ) 2(

 .)قرأ(، مادة 1/175ور، لسان العرب، ابن منظ 3(

 .)قرأ(، مادة 1/176ابن منظور، لسان العرب،  )4(
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ويقال فـي  ... مجرى الماء في الروض، وقيلَ مجرى الماء في الحوض، ): فَعيل(
ع قَريم1("أقراء: ج(.  

  :قُلوب جمع قَلْب -ب
    ر به عن العقل: القلبعب2(الفُؤاد، وقد ي( لّة، وقياس جمعه فيالق )وفي )أقلُب ،

، وقد أشار بعض النُّحاة إلى )قُلوب(، والمستعمل منها )وب، وقلاب، وقُلبانقُل( الكَثرة
: ، قـال الأزهـري  )أقلُـب ( القلّةعن جمع ) قُلوب( الكَثرةأنَّه قد يستغنى فيها بجمع 

وضعاً أو استعمالاً اتَّكالاً على القرينـة،   القلّةعن بناء  الكَثرةفيستغنى ببعض أبنية "
، ومنـه قولـه   )"قَلْب(جمع ) قُلوب(بضم الجيم، و) رجل(جمع ) لرِجا(فالأول كـ 

  . )3()أَقفَْالهُا قُلُوبٍ علَى أَم(: تعالى
، القلّـة فـي  ) أقلُـب (، والكَثرةفي ) قُلوب(وذكر بعض اللُّغويين في جمعه     

لُـوب،  أقلُـب وقُ : الفُؤاد، والجمع: والقَلْب: "ونسبوها إلى اللَّحياني، جاء في المحكم
في جمعه، جاء ) قُلوباً(في حين لم يذكر صاحب المصباح إلَّا  )4("الأولى عن اللَّحياني

فَلْـس  : والقَلْب من الفؤاد معروف، ويطلق على العقل، وجمعه قُلُـوب، مثـل  : "فيه
  .)5("وفُلُوس

في القرآن، وما وجدتُه من الشعر ) قلوب(الإشارة إليه، أن كلمة  رجدتومما     
بمعنى الفؤاد للإنسان والحيوان، ومن أمثلة ذلك قول النابغة ) قلب(قد اختصت بجمع 

6(الجعدي(:  
  أو قُلْ هم قَاتَلوا شَـهباء مضـلعةً  

 

  قَد قَذَفَتْ في قُلُوبِ النَّاسِ أَهـوالا  
 

                                                
 .)قري(، مادة 1/179العرب،  ابن منظور، لسان )1(

 ).قلب(، مادة 1/204الجوهري، الصحاح،  )2(

 ).24(سورة محمد، آية  )3(

ابـن منظـور، لسـان    : ؛ وانظر)قلب(، مادة 6/422والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )4(
 ).قلب(، مادة 1/685العرب، 

)5( وميمادة 12/512، المصباح المنير، الفَي ،)قلب.( 

م، 1998، دار صـادر، بيـروت،   1واضح الصـمد، ط : ، تحقيقالديوانالنابغة الجعدي،  )6(
 .124ص
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  :)1(وقال حسان بن ثابت
  قَد كُنْتُ لا أَهوى السـباب فَسـبني  

 

 لاميـرٍ    أحمرٍ فـي قُلُـوبِ حطَي  
 

  :)2(وقال امرؤ القيس
  كأن قُلوب الطِّيرِ رطْبـاً ويابِسـاً  

 

  لدى وكْرِها العنَّاب والحشَفُ البالي 
 

يعد من  الكَثرةو القلّةفي ) قُلوب(على ) قَلْب(إن جمع : وهذا يقودنا إلى القول    
معنى الفُؤاد، يؤيد هذا ما جاء في القرآن ب) قَلْب(باب تخصيص صيغة واحدة لجمع 

، وقـد  )قُلوب(والشِّعر، وكذلك اقتصار بعض المعاجم في جمعه بمعنى الفُؤاد على 
وقَلْب كل شـيء  : "بمعنى اللُّب، جاء في لسان العرب) قَلْب(تعددت صيغ الجمع في 
  .)3(لُبه وخالصه ومحضه

  :صحيحال) فُعل(الأسماء التي على وزن  -2
 الكَثـرة ، وفي )أفعال(على  القلّةالصحيح في ) فُعل(أن يجمع يقتضي القياس     

، ولكن النُّحاة نصوا علـى أنَّـه يمكـن    )4(-كما مر سابقاً -)فعال(، أو )فُعول(على 
، في بعض أمثلة هذا البنـاء،  القلّةعن أبنية ) فُعول أو فعال( الكَثرةالاستغناء بجمع 

  :ك نحووذل
  :جمع جرح جروح -
 الكَثـرة ، وفـي  )أجراح( القلّة، وقياس جمعه في )5(التأثير بالسلاح: الجرح    
، ونفى استعمال الكَثرة، وقد ذكر سيبويه أن المستعمل هو جمع )جِراح(أو ) جروح(
: الكتـاب ، قال سيبويه في القلّةعن جمع  الكَثرةعلى سبيل الاستغناء بجمع ) أجراح(
، فإنَّه يكسر مـن أبنيـة العـدد علـى     )فُعلاً(وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان "
، وفُعول )فعال(و ) فُعول(، وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسرونه على )أفعال(

                                                
 .129، صالديوانان بن ثابت، حس )1(

 .139، صالديوانامرؤ القيس،  )2(

 ).قلب(، مادة 1/688ابن منظور، لسان العرب،  )3(

 .)57(البحث نفسه، ص : انظر )4(

 ).جرح(، مادة 2/422ابن منظور، لسان العرب،  )5(
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 جنْد وأجناد وجنود، وبرد وأبراد وبرود، وبرج وأبراج وبروج،: أكثر، وذلك قولهم
  .)1("جرح وجروح، ولم يقولوا أجراح، كما لو يقولوا أفراد: وقالوا

وأما : "وقال أيضاً في باب جمع ما كان من بنات الحرفين، وفيه الهاء للتأنيث    
هنة ومنة فلا تجمعان إلَّا بالتاء؛ لأنَّهما قد ذُكرتا كما استغنوا بثلاثـة جـروح عـن    

   .)2("أجراح
    راح(ون سيبويه في ذكرهم وخالف اللُّغويح(جمع ) أجرقال ابن سـيده )ج ، :
) أجراح(، وأضاف بعضهم أن )3("أجراح وجروح وجِراح: الجرح، والجمع: والاسم"

؛ )4("ولم يقولوا أجراح إلَّا ما جاء في شعر: "لا تُستعمل إلَّا في الشعر، قال الجوهري
  .يةأي أن استعماله يكون للضرورة الشعر

  :)5(واستشهدوا باستعماله للضرورة، بقول عبدة بن الطيب    
بِه نسمن حيثُ التَب ،نعرصلَّى وو  

 

  مضرجاتٌ بِـأجراح، ومقْتُـولُ   
 

  .لاختلَّ الوزن الشِّعري للبيت) جروح(فلو استعمل الشَّاعر 
، فقد يمكن وصف القلّةمع عن ج الكَثرةولعلَّي أرى هنا أنَّه لا استغناء بجمع     

، لكنَّه غير مستغنى )6(بأنَّه قليل كما أشار إلى ذلك بعض اللُّغويين) أجراح( القلّةجمع 
  :)7(عمر بن قميئة قولُ -السابقإضافةً إلى البيت  - عنه، ودليلنا في ذلك

 ــة يضضــا بم ــوا كلُّن آبــا و   فَأُبنَ
 

ــا   ــا وجروحه ــة أجراحن   مهملَ
 

                                                
 .3/576سيبويه، الكتاب،  )1(

 .3/599سيبويه، الكتاب،  )2(

 ).جرح(، مادة 3/74والمحيط الأعظم،  مالمحكابن سيده،  )3(

، مـادة  2/422؛ ابن منظور، لسان العـرب،  )جرح(، مادة 1/358الجوهري، الصحاح،  )4(
 ).جرح(

يحيى الجبوري، دار التربية للنشـر والتوزيـع، بغـداد،    : الطيب، شعره، تحقيق نعبدة ب )5(
 .70م، ص1971

 ).جرح(، مادة 1/215الفيروزآبادي، القاموس المحيط، : انظر )6(

، معهد المخطوطات العربية، 1حسن كامل الصيرفي، ط: ، تحقيقالديوانعمرو بن قميئة،  )7(
 .37م، ص1965
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أجـراح،  (أن الشاعر استعمل صيغتي الجمـع   السابقويظهر لنا في البيت     
، يزيد )بجروح( الكَثرة، و)بأجراح( القلّة، فهو يقصد استعمالها للدلالة على )وجروح

يكون ) أجراح(على ذلك أن هذا البيت ينفي ما قاله بعض اللُّغويين من أن استعمال 
شِّعرية؛ لأن الضرورة الشِّعرية تكون لإقامة الوزن الشِّـعري،  من باب الضرورة ال

مما لا ) أجراح(بدلاً من ) جروح(لا يختلُّ وزنه باستعمال  السابقفي حين أن البيت 
  .ضرورةً شعرية) أجراح(يجعل استعمال 

  الصحيح) فعل(الأسماء التي على وزن  -3
 الكَثـرة ، وفي )أفعال(على  القلّةالصحيح في ) لفع(يقتضي القياس أن يجمع     

عن أبنيـة   الكَثرة، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع )1()فعال(، أو )فُعول(على 
  :في بعض أمثلة هذا البناء، وذلك نحو القلّة

  :جمع شسع شُسوع -
    عإلى زِمامها: الشِّس شَدبالُ النَّعل الذي ي2(ق(جمعه في ، وقيا لّةسالق )أشْساع( ،

) شُسـوع ( الكَثـرة ، ونص النُّحاة على أن المستعمل هو جمع )شُسوع( الكَثرةوفي 
ثلاثة : كما قالوا): "فعل(، قال سيبويه في حديثه عن جمع القلّةاستغناء به عن جمع 

  .)3("شُسوع استغنوا بها عن أشْساع
روايـة   ، وفي)4(فلم يذكروا في جمع شسع إلَّا شُسوع اللُّغويون النُّحاةَ، ووافقَ    

  ،  وشاهدها قول عبيد)5( )أشْساع(إنَّه ورد في جمعها : حيان قال أن أبا الزبيدينقلها 
  

                                                
 ).64(انظر البحث نفسه، ص  )1(

 ).شسع(، مادة 8/180ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 الأُصول، السراج؛ ابن 2/501، المقتَضب، المبرد: ؛ وانظر كذلك3/575سيبويه، الكتاب،  )3(
 .1/268؛ ابن جني، الخصائص، 2/435في النَّحو، 

والمحيط الأعظم،  المحكم؛ ابن سيده، )شسع(، مادة 1/275، اللُّغةالأزهري، تهذيب : انظر )4(
، المصـباح المنيـر،   الفَيومي؛ )شسع(، مادة 8/180؛ ابن منظور، لسان العرب، 1/352
 ).شسع(، مادة 1/312

 ).شسع(، مادة 21/271الزبيدي، تاج العروس،  )5(
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 نْبريوب الع1(بن أي( :  
ــا   ــئِلا تُعرف ــا ل ــدير نَعلَيه ي  

 

ــا  ــاعها نحــو القَفَ ــلُ أَشْس عجي  
 

، وذلك لتوالي السـين  )أشْساع(اء فيها عائد إلى ثقَل النُّطق في ولعلَّ الاستغن    
والشين دون فاصلٍ بينهما، مما يجعل الانتقال من نُطق السين إلى نُطق الشين فيـه  

بـدلاً منهـا،   ) شُسوع(شيء من الصعوبة، مما أدى إلى استغنائهم عنها، واستعمال 
ليس فيها ثقلٌ في النطق، فقد ) شُسوع(سهولة؛ لأن وهذا من باب الميل إلى اليسر وال

فَصلت الضمة القصيرة بين الشين والسين، مما جعل الانتقال من الشين إلى السـين  
  :غير مباشر، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً كما يلي

  شُسوع                   أشساع      
               šusū<un                              (>)ašsā<un 

  وجود الضمة القصيرة بين الشين والسين     توالي الشين والسين مما يؤدي
  إلى صعوبة النُّطق                        مما يؤدي إلى سهولة النُّطق     

، واستشهاده لذلك ببيـت مـن   )أشْساع(وأما ما ذكره أبو حيان من استعمال     
في هذا البيت قـد يكـون مـن بـاب     ) أَشْساع(لى أن استعمال الشِّعر، فإنِّي أميلُ إ

في البيت يؤدي إلـى اخـتلال الـوزن    ) شُسوع(الضرورة الشعرية؛ لأن استعمال 
  .الشعري فيه

  :الكَثرةللدلالة على ) العف(الاستغناء بصيغة : ثانياً
نُّحاة والصرفيون، غير التي حددها ال الكَثرةمن صيغ أبنية ) فعال(تُعد صيغة     

فـي بعـض    القلّةأنَّهم صرحوا بأنَّه يمكن الاستغناء بهذه الصيغة عن أبنية جموع 
  :في الموضع الآتي -كما أوردوه -المفردات، ويمكن أن، يقع الاستغناء 

  :الصحيح) فَعل(الأسماء التي على وزن  *
، ومر )أفعال(على  الكَثرةو لقلّةاالصحيح في ) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

، وذلك لقلّة هذا البناء، فقد اكتفوا الكَثرةعن أبنية ) أفعال(معنا سابقاً أنَّهم استغنوا بـ 
  :في بعض أمثلة هذا البناء، نحو القلّة، عن جمع )2()أفعال( القلّةفيه بصيغة جمع 

                                                
 ).شسع(، 21/271الزبيدي، تاج العروس، : البيت منسوب لعبيد بن الأبرص، انظر )1(

 ).51(انظر البحث نفسه، ص  )2(
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  :رِجال جمع رجل -أ
، )أرجـال ( الكَثرةو القلّة، وقياس جمعه في )1(لإنسانالذَّكر من نوع ا: الرجل    

 القلّةعن جمع ) رِجال( الكَثرةعلى أنَّه يمكن الاستغناء بجمع  نص ولكن بعض النُّحاة
وقد تتداخل جموع الثلاثـي مـن   : "، قال ابن جنّي في باب تداخل الجموع)أرجال(

، وربما اقتُصر في بعض ...اخفَرخ وأفر: حيث كان هذا العدد منتظماً لجميعها نحو
رِجل وأَرجل، ولـم  : ، وذلك نحوالكَثرةوفي بعضه على جمع  القلّةذلك على جمع 

، )2("سباع ورِجال فاقتصروا عليهما: يتجاوزوا ذلك، وأُذُن وآذان، وقَلَم وأَقْلام، وقالوا
  .)3()رجالكُم من شهِيدينِ واستَشهِدواْ(: ومنه قوله تعالى

، قال سيبويه، في )أرجال(عن ) رجلَة(وقد ذكر بعض النُّحاة أنَّه استُغني بـ     
: وجعلوا أمثلته على بناء لم يكسر عليه واحده، وذلك قولهم): "فَعل(حديثه عن جمع 

  ).فَعلَة(، ورجلةُ على )4("، واستغنوا بها عن أرجال)رجلة(ثلاثة 
، ووصـفها  )5(أبنية جمع التكسـير السـماعية   وقد عدها بعضهم من أوزان    

: الذَّكَر من الأناسي، الجمـع : الرجل: "بعضهم بأنَّها قليلة، جاء في المصباح المنير
) فَعلَـة (على  لا يوجد جمع: وا، قال)تَمرة(وِزان ) رجلة(رِجال، وقد جمع قليلاً على 

أَة جمع كَملَة، وكَمج6("ءبفتح الفاء إلَّا ر(.  
  في حين عدها آخرون اسم جمع راجل، بمعنى المشاة علـى الأرض، جـاء      
  :)7(في الشافية في علم التَّصريف 

 ـفيَ عجـز قـد غَ   ــباع يســتجاز   جـاز الأع بلَ ع الســب فــي الس  

                                                
 ).رجل(، مادة 11/265ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 .1/175ابن جنّي، اللُّمع في العربية،  )2(

 ).282: (آية سورة البقرة، )3(

 .2/431في النَّحو،  الأُصول، السراج؛ ابن 3/573سيبويه، الكتاب،  )4(

 .3/573سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

)6( وميمادة 1/220، المصباح المنير، الفَي ،)رجل.( 

حسن أحمد العثمان، : ، الشافية في علم التصريف، تحقيقابن مالكابن الحاجب، أبو عمرو  )7(
 .2/37م، 1995، 1المكتبة المكية، مكة، ط، 1ط
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ولــيس رةٌلَــج ــبتكســير الرلج  
 

ـتَ حيـثُ  راجلٍ جمعِ بل اسم  لّح  
 

قـال  : "، وجاء في لسان العـرب )1("رجلَة بتكسير وليس: "الأستراباذيوقال     
، وحكى أبو زيد فـي جمعـه   ...وقالوا ثلاثة رجلَة، جعلوه بدلاً من أرجال: سيبويه

ليست من أبنية الجمـوع، وذهـب أبـو    ) فَعلة(وهو أيضاً اسم الجمع؛ لأن ) رجِلَة(
 اس إلى أنلَة(العبجد من قال بأنَّهـا  ، ولعلَّ الاست)2("مخفَّفٌ عنه) رعمال اللُّغوي يؤي

  : )3(اسم جمع راجل، قال ابن مقبل
  ورجلَةٌ  يضرِبون البيض عن عرضٍ

 

  ضرباً تَواصى به الأبطالُ سجينا 
 

، وليست بمعنى الـذكور مـن   "المشاة على الأرض"بمعنى  السابقورجلَة في البيت 
: الرجلَـةُ : قال أبو عمـرو : "السابقتعليقاً على البيت  اللُّغةجاء في تهذيب . الناس

، وكَمـأَة  )راجل(جمع ) رجلَة(جاءت جمعاً غير ) فَعلَة(الرجالة، وليس في كلامهم 
ء4("جمع كَم(.  

، فـي  القلّةعن أبنية ) رِجال(وبذلك فإنَّه يمكن القول بأن العرب استغنت بـ     
  .فهي اسم جمع) جلةر(، وأما )رجل(جمع 

) رجـل (وقد وافق بعض اللُّغويين النُّحاة في هذا الاستغناء، فقالوا في جمـع      
  .القلّة، ولم يجمعوها على أوزان جمع )5(رِجال

؛ لأن قيـاس  القلّةعن أبنية ) رِجال( الكَثرةولعلَّ السبب في الاستغناء بجمع     
، وهـي  )رجـل (جمع ) أرجال(ا يلتبس مع ، وهذا م)أرجال( القلّةفي ) رجل(جمع 

                                                
 .2/98، شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي )1(

 ).رجل(، مادة 11/265ابن منظور، لسان العرب،  )2(

جمـع بيضـة وهـي    : المشاة على الأرض؛ البيض: ؛ رجلَة236، صالديوانابن مقبل،  )3(
 .ثبت المضروب مكانهالضرب الذي ي: ناحية، سجينا: الخوذة، عرض

 ).رجل(، مادة 11/24، اللُّغةالأزهري، تهذيب  )4(

والمحيط الأعظـم،   المحكم؛ ابن سيده، )رجل(، مادة 4/1705الجوهري، الصحاح، : انظر )5(
؛ الزبيدي، تـاج  )رجل(، مادة 11/265؛ ابن منظور، لسان العرب، )رجل(، مادة 7/377

 ).رجل(، مادة 29/34العروس، 
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، وتحقيقاً لأمن اللبس، اسـتغنوا عـن   )1(صفةٌ للشَّعر إذا كان بين الجعودة والسبوطة
  ).رجل(في جمع ) أرجال(
  :سباع جمع سبع -ب
    عبمن الحيوان، وقياس جمعه في : الس لّةالمفترسومـع  )أسباع( الكَثرةو الق ،

 القلّـة عن جمع ) سباع( الكَثرةحاة على أنَّه يمكن الاستغناء بجمع ذلك، فقد نص النُّ
وقد يكون البناء في الأصل للأقل فيشركُه فيه الأكثـر، كمـا   : "المبرد، قال )أسباع(

أرسان وأقتاب، فلا يكون جمع غيره، وقد يكون البناء للأكثر فيشـركُه فيـه   : تقول
  : )3(، ومنه قول الفرزدق)2("، فيكون لكلّ الأعدادشُسوع وسباع: الأقلّ، كما تقول

    لُـهغَو عيـدب ـدىكُـلَّ م نقْطَعي  
 

  خَبب السـباعِ يقَـدن بالأَرسـانِ    
 

، وهو شاذٌّ في جمعه؛ )4(القلّةفي ) أسبع(، و)سباع(وذكر اللُّغويون في جمعه     
 القاعدة أن ل(لأنفَع ( جمع فيلّةيالق )وقد يكون جمعه )أسباع(فيكون قياسه ) لأفعا ،

، جاء في المصباح )السبع(لغةٌ في ) السبع(حملاً على لغة السكون؛ لأن ) أسبع(على 
 أَكلََ وما(: السبع والسبع لغتان، وقُرِئ بالإسكان في قوله تعالى: قال الصغاني: "المنير
عب5()الس(عن الحس يـوة، ورواه  ، وهو مرويوطلحة بن سليمان، وأبي ح ن البصري

رجل : أحدهم عن عبداالله بن كثير أحد السبعة، ويجمع في لغة الضم على سباع، مثل
وجمعه على لغـة  : ، قال الصاغانياللُّغةورِجال لا جمع له على غير ذلك على هذه 

                                                
؛ ابـن منظـور، لسـان    )رجل(، مادة 7/382والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : نظرا )1(

 ).رجل(، مادة 1/1004؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )رجل(؛، مادة 11/272العرب، 

؛ ابـن يعـيش،   1/175ابن جنّي، اللُّمع في العربية،  :؛ وانظر2/201المبرد، المقتَضب،  )2(
 .3/240شرح المفصل، 

 .أراد هولَه: ؛ وغَولُه640، صالديوانالفرزدق،  )3(

؛ ابـن منظـور، لسـان    )سبع(، مادة 1/506والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )4(
؛ )سـبع (، مـادة  1/726؛ الفيروزآبادي، القاموس المحـيط،  )سبع(، مادة 8/147العرب، 

 ).سبع(، مادة 21/168الزبيدي، تاج العروس، 

 ).4(سورة المائدة، آية  )5(
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، وذكروا فـي جمعـه كـذلك    )1("فَلْس وأفلُس: ، مثل)أسبع(السكون في أدنى العدد 
: ، وهذا الجمع كذلك جاء بناء على لغة التسكين، قال ابن سـيده الكَثرةفي ) سبوع(
  :)3(، قال أبو زبيد الطَّائي)2("وأما قولهم في جمعه سبوع، أن السبع لغةٌ في السبع"

  بل السبع فاستَنْجوا وأين نَجـاَؤُكُم 
 

  ت المزعفَـر فهذا ورب الراقصا 
 

، ولم يجمع علـى  )سباع(بلغة الضم هو ) سبع(وبهذا، فإن ما ثبت في جمع     
بلغة التسكين، أي أن العرب اسـتغنت فـي   ) سبع(فهو جمع ) أسبع(، أما القلّةأبنية 
  .؛ للدلالة على القليل والكثير)سباع(بـ ) سبع(جمع 

إلـى تحقيـق أمـن     -في ظنِّي -غناء، فإنَّه راجع وأما السبب في هذا الاست    
، وبذلك يلتبس مـع  )أسباع(لكان قياسه  القلّةعلى أحد أبنية ) سبع(اللَّبس، فلو جمع 

  .)4("جزء من سبعة والجمع أسباع: السبع : "، قال ابن سيده)السبع(جمع ) أسباع(
  :القلّةلة على للدلا) فعلَة(الاستغناء بصيغة : ثالثاً

التي حـددها النُّحـاة والصـرفيون،     الكَثرةمن صيغ أبنية ) فعلَة(تُعد صيغة     
في بعـض   القلّةولكنَّهم صرحوا بأنَّه يمكن الاستغناء بهذه الصيغة عن أبنية جموع 

  :في المواضع الآتية -كما أوردوه -المفردات، ويمكن أن يقع الاستغناء
  :الصحيح) فُعل(ن زتي على والأسماء ال -1
 الكَثـرة ، وفي )أفعال(على  القلّةالصحيح في ) فُعل(يقتضي القياس أن يجمع     

 الكَثرةعن أبنية ) أفعال(، وذكرنا سابقاً أنَّه يستغنى بـ )فُعول أو فعال أو فعلَة(على 

                                                
)1( وميمادة 1/264، المصباح المنير، الفَي ،)سبع.( 

ابـن منظـور، لسـان    : ؛ وانظر)سبع(، مادة 1/506والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )2(
 ).سبع(، مادة 1/168؛ الزبيدي، تاج العروس، )سبع(، مادة 8/147العرب، 

م، 1967نوري حمود القيسي، مطبعة المعارف، بغـداد،  : يقأبو زبيد الطائي، شعره، تحق )3(
 .الأسد الورد: ، المزعفر61ص

ابـن منظـور، لسـان    : ؛ وانظر)سبع(، مادة 1/506والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده،  )4(
 ).سبع(، مادة 21/171؛ الزبيدي، تاج العروس، )سبع(، مادة 8/147العرب، 
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، وتبين لنا فيهـا  ركْن وأركان، وجزء وأجزاء، وشُفْر وأشفار: ، نحو)فُعل(في جمع 
  .)1(أن سبب الاستغناء عائد إلى سيطرة التقليل الكمي في هذه الألفاظ

 القلّـة عن جمـع  ) فعلَة( الكَثرةومما أشار له النُّحاة كذلك أنَّه يستغنى بجمع     
  :في بعض أمثلة هذا البناء، نحو) أفعال(
  :خرجة جمع خُرج -
    ج2(الق ذو أونينالوعاء، وهو جو: الخُر( لّة، وقياس جمعه فيالق ) أخـراج (

، وذكر بعض )خرجة(، والمستعمل منها )خرجة(و ) خراج(و ) خُروج( الكَثرةوفي 
، قال سيبويه في باب القلّةعن جمع ) خرجة( الكَثرةالنُّحاة أنَّه قد يستغنى فيها بجمع 

  .)3("أخراج كما لم يقولوا أجراح: وخُرج وخرجة، ولم يقولوا): "فُعل(جمعِ 
) خُرج(بعض اللُّغويين النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمع  ووافقَ    

، القلّـة فـي  ) أخْـراج (، وخالف بعض النُّحاة، فقد ذكروا في جمعه )4( )خرجة(إلَّا 
  . )5(الكَثرةفي ) خرجة(و
    الاستغناء راجح السبب فيـه إلـى    ولعلَّي أرى هنا أن في هذا اللِّفظ، ويعود

جمـع  ) أخـراج (فإنَّه يلتبس بـ ) أخْراج(على ) خُرج(تحقق أمن اللَّبس، فعند جمع 
الإتاوة، كـالخَراج،  : والخَرج: "، ودليلنا في ذلك ما جاء في القاموس المحيط)خَرج(

ما ينشـأ، وخـلاف    ويضمان، الجمع، أخراج، وأخاريج، وأَخْرِجة، والسحاب أولُ
الدوبالضم ،باليمامة ة: الوعاء المعروف، الجمع خل، وموضعرة كجِحجر6("خ(  .  

                                                
 .)58-57(البحث نفسه، ص: انظر )1(

 .العدلَين: ؛ والأونين)خرج(، مادة 2/252ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .3/242ابن يعيش، شرح المفصل، : ؛ وانظر3/577سبيبويه، الكتاب،  )3(

، مـادة  7/27، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )خرج(، مادة 1/309الجوهري، الصحاح، : انظر )4(
؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )خرج(، مادة 1/166، المصباح المنير، الفَيومي؛ )خرج(
 ).خرج(، مادة 1/185

؛ ابن منظور، لسان العرب، )خرج(، مادة 5/4والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )5(
 ).خرج(، مادة 5/511؛ الزبيدي، تاج العروس، )خرج(، مادة 2/252

 ).خرج(، مادة 1/185الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  )6(
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  :القلّةللدلالة على ) فعلان(الاستغناء بصيغة : رابعاً
التي حددها النُّحـاة والصـرفيون،    الكَثرةمن صيغ أبنية ) فعلان(تُعد صيغة     

في بعض  القلّةبأنَّه يمكن الاستغناء بهذه الصيغة عن أبنية جموع غير أنَّهم صرحوا 
  :في الموضع الآتي -كما أوردوه -المفردات، ويمكن أن يقع هذا الاستغناء 

  ):فُعل(الأسماء التي على وزن * 
     عدل(يفُع (د الثلاثي، يكون اسماًمن أبنية المجد: ررطَم: ، وصفةًكَصكَح)1(.  
 القلّـة فـي  ) فعـلان (إذا كان اسماً علـى  ) فُعل(ضي القياس أن يجمع ويقت    
في بعض أمثلة هذا ) فعلان( الكَثرة، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع )2(الكَثرةو

  :البناء، ولم يجمعوه جمع قلّة، ولعلَّ السبب في هذا الاستغناء راجع إلى أحد أمرين
 )فُعل(عنه، إذلا فرقَ بين  امخفَّفًوصفه ، كغُراب، ب)فُعال(ة معامل أنَّهم عاملوه: الأول

أن ) فُعال(في الأولى وطولها في الثانية، والقياس في  إلَّا في قصر الفتحة) فُعال(و 
  .)3(عليه) فُعل(فحملوا ) فعلان(يجمع على 

ما اخـتص  إن هذا البناء ل: "اختصاصه بنوع من المسميات، قال ابن يعيش: الثاني
بضربٍ من المسميات، وهو الحيوان، ولزِمه، فلم يفارقُه إلى غيره، ولم يكن غيـره  

) فَعلـى (من الأسماء كذلك، فإنَّها لا تلزم مسمى خصوه بهذا الجمع، كما خصوا بـ 
 :فَتْلى، ومرضى، ولا يجمع عليه إلَّا ما أصابته بلية، نحـو : ما كان به من آفة، نحو

  .)4("جريح وجرحى، وزمين وزمنَى

                                                
؛ الحملاوي، شذا العرف في فن 3/321، همع الهوامع في شرح الجوامع، السيوطي: انظر )1(

؛ أبـو  53العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 120الصرف، ص
 .68، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود

 .19كحيل، التِّبيان، ص )2(

محمود داسم الدرويش، : أبو الحسن محمد بن عبداالله، علَل النَّحو، تحقيقابن الوراق، : انظر )3(
؛ ابـن يعـيش، شـرح    521-520م، ص1999ية، السعود -، مكتبة الرشد، الرياض1ط

 .3/234المفصل، 

 .234-233ابن يعيش، شرح المفصل، ص )4(
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، إذْ إنَّها ليسـت مـن   )أرطاب(على ) رطَب(وهذا ما يفسر الشُّذوذ في جمع     
  .)1(مسميات الحيوانِ، وإنَّما هي من ثمر النَّخل

  :القلّةعن جمع  الكَثرةومن الأمثلة التي نص فيها النُّحاة على الاستغناء بجمع     
  :ع جعلجِعلان جم -أ
 الكَثـرة و القلّـة ، وقياس جمعه في )2(دابةٌ سوداء من دواب الأرض: الجعل    
على سبيل الاستغناء عنه بجمـع   القلّة، ولم تستعمل العرب في جمعه بناء )جِعلان(

فإن العرب  )لاًفُع(ما كان على ثلاثة أحرف، وكان و: "، قال سيبويه)جِعلان( الكَثرة
، وإن أرادوا أدنى العدد لم يجاوزوه، واستغنوا به كما اسـتغنوا  )فعلان( تُكسره على

: فيما ذكرتُ لك، فلم يجاوزوه في القليل والكثير، وذلك قولك) أفعال(، و )أفعل(بـ 
، ومما جاء عليه )3("صرد وصردان، ونُغَر ونغْران، وجعل وجِعلان، وخُزز وخزان

  :)4(قول الفرزدق
ــه ــيئاً  لَ ــافَ ش ــةٌ إن خ يدهد  

 

  من الجِعلانِ أحرزهـا احتفَـارا   
  

إلَّـا  ) جعـل (اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمع  ووافقَ    
  .؛ فالاستغناء راجح في هذا اللَّفظ)5()جِعلان(
  
  
  

                                                
 ـ؛ )رطب(، مادة 1/420ابن منظور، لسان العرب، : انظر )1( الفَيالمصـباح المنيـر،   ومي ،

 ).رطب(، مادة 1/229

 ).جعل(، مادة 11/112ابن منظور، لسان العرب،  )2(
؛ ابن جنّي، اللمع فـي  2/203، المقتَضب، المبرد: ؛ وانظر كذلك3/574سيبويه، الكتاب،  )3(

 .1/173العربية، 
 .لما يدحرجه الجع: ؛ والدهدية309ُ، صالديوانالفرزدق،  )4(
؛ الحميري، شمس العلـوم  )جعل(، مادة 1/328والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )5(

؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب،     )جعل(، مادة 2/1107ودواء كلام العرب من الكلوم، 
؛ الفيروزآبـادي،  )جعل(، مادة 1/102، المصباح المنير، الفَيومي؛ )جعل(، مادة 11/112

 ).جعل(، مادة 28/210؛ الزبيدي، تاج العروس، )جعل(، مادة 1/977القاموس المحيط، 
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  :صردان جمع صرد -ب
 القلّـة ، وقياس جمعه فـي  )1(اد العصافيرطائر ضخم الرأس، يصط: الصرد    
، استغناء عنـه بجمـع   القلّة، ولم تستعمل العرب في جمعه بناء )صردان( الكَثرةو

  : )3(، ومما جاء عليه قول حميد الهلالي)2(كما ذكر النُّحاة الكَثرة
انِ في كُلِّ ضالَةدرى الصحو كأن  

 

  تَلَهجمــا تَلَهجــم لَحييــه إذا مــا 
 

إلَّـا  ) صـرد (اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمع  ووافقَ    
  .؛ فالاستغناء راجح في هذا اللَّفظ)4()صردان(
  :نغْران جمع نُغَر -ج
    ر: النُّغَرممن الح ل، وفراخٌ العصافير، وضربلْبلّة، وقياس جمعه في )5(البالق 
، الكَثرةاستغناء عنه بجمع  القلّة، ولم تستعمل العرب في جمعه بناء )نغْران( الكَثرةو

  :)7(، ومما جاء عليه قول الشاعر)6(كما ذكر النُّحاة
ــا  ــدام كأنَّم ــاقَ الم ــن أَزقَ   يحملْ

 

ــافرِ النِّ   ــا بأظَ ــرانِيحملْنَه   غْ
 

    
  

                                                
 ).صرد(، مادة 1/293الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  )1(
؛ ابن جنّي، اللمع في العربية، 2/203، المقتَضب، المبرد؛ 3/574سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 .3/233؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 1/173
 .التحرك: الصوت، التَّلَهجم: ؛ الوحى14، صالديوانلي، حميد الهلا )3(
، 12/98، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )درص(، مادة 2/630، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )4(

؛ ابـن منظـور،   )صرد(، مادة 8/286والمحيط الأعظم،  المحكم؛ ابن سيده، )صرد(مادة 
؛ )صـرد (، مـادة  1/337، المصباح المنير، لفَيوميا؛ )صرد(، مادة 3/249لسان العرب، 

، 8/272؛ الزبيدي، تاج العـروس،  )صرد(، مادة 1/293الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 
 ).صرد(مادة 

 ).نغر(، مادة 1/485الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  )5(

جنّي، اللمع في العربية،  ؛ ابن2/203، المقتَضب، المبرد؛ 3/574سيبويه، الكتاب، : انظر )6(
1/73. 

؛ ابـن  )نغـر (، مـادة  5/495والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : البيت بلا عزو، انظر )7(
 ).شبه الشاعر معالق العنب بأظافر النِّغران(؛ )نغر(، مادة 5/223منظور، لسان العرب، 
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إلَّـا  ) نُغَـر (الاستغناء، فلم يذكروا في جمـع   اللُّغويون النُّحاة في هذا ووافقَ    
  .؛ فالاستغناء راجح في هذا اللَّفظ)1()نغْران(
  

  الكَثرةعن جمع  الكَثرةالاستغناء بجمع  2.2
كما ورد عن العرب أنَّهم استغنوا بجمع كثرة عن جمع قلّة، ورد عنهم أيضاً     

كن تفصيل ذلك علـى النَّحـو   أنَّهم استغنوا بجمع كثرة عن جموع كثرة أخرى، ويم
  :الآتي
  )فُعلاء(عن ) فعال(الاستغناء بصيغة : أولاً

     عال(تُعدلاء(و ) فيغ ) فُعـرفيون،     الكَثرةمن صدها النُّحـاة والصالتي حـد
في بعض المفردات، ويمكن ) فُعلاء(عن ) فعال(وصرح بعضهم بأنَّه قد يستغنى بـ 

  :ي الموضع الآتيف أن يقع هذا الاستغناء
  :بمعنى فاعل، صحيح اللام، غير مضاعف) فَعيل(الصفات التي على وزن * 

إذا كان صفةً بمعنى فاعل وصـحيح الـلام   ) عيلفَ(يقتضي القياس أن يجمع     
وصفاً لمـذكَّر   ونكأن يشرط ) فُعلاء(، وعلى )2(ظراف: ظَريف: ، نحو)فعال(على 

: بخيـل : ف، ولا معتلّ اللام، ولا واوي العين، نحوغير مضع) فاعل(عاقل بمعنى 
  .)3(بخَلاء

                                                
، مـادة  21/782، اللُّغةهرة ، جمابن دريد؛ )نغر(، مادة 4/405الفراهيدي، العين، : انظر )1(

؛ ابـن منظـور، لسـان    )نغر(، مادة 5/495والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، ): رغن(
؛ )نغـر (، مـادة  2/615، المصـباح المنيـر،   الفَيـومي ؛ )نغـر (، مادة 5/223العرب، 

 ).نغر(، مادة 1/485الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1850الشافية،  ، شرح الكافيةابن مالك: انظر )2(
، السـعود ؛ أبـو  51العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 118ص

 .63-62الفيصل في ألوان الجموع، ص

التَّصـحيح  ؛ عبد العال، جمـوع  120الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص: انظر )3(
 .63-62، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 51العربية، ص لُّغةالفي  والتَّكسير
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في بعض أمثلة ) فُعلاء(عن ) فعال(وقد نص بعض النُّحاة على الاستغناء بـ     
  :هذا البناء، نحو

  :سمان جمع سمين -أ
 الكَثرة، وقياس جمعه في )1(خلال المهزول: نقيض الهزال، والسمين: السمن    
)نَاء(و ) مانسمس(   سـتغنى بــبعض النُّحاة على أنَّه قد ي ونص ،) ـمانعـن  ) س
صـغير  : استغناء بغيرها، نحـو ) فُعلاء(كما أنَّهم قد يدعون : "، قال سيبويه)سمناء(

وممـا  . )2( )"سمناء: (، وسمين وسمان ولا يقولون)صغَراء: (وصغار، ولا يقولون
  :  )3(جاء عليه قول جرير

 ــمان ــيلُهم سـ ــتَهم وخـ   لقَيـ
 

  ودــد ــواظرِ والخُ ــاهمة النَّ بِس  
 

اللُّغويون النُّحاةَ في هذا الاستغناء، فلم يـذكروا فـي جمـع سـمين      ووافقَ    
وشيء سـامن  : "، ونقلوا قول سيبويه فيه، جاء في المحكم والمحيط الأعظم)سمناء(

سـمناء، اسـتغنوا عنـه بــ     : ولم يقولـوا : سمان، قال سيبويه: وسمين، والجمع
  . )4()"سمان(
) فَعيـل (وهنا لا بد من الإشارة إلى شيء مهم، وهو أن ما كان علـى وزن      

  : صفة بمعنى فاعل قد يقسم إلى قسمين
في ) لئيم(في المدح، و) كريم: (وينضوي على صفات مدحٍ أو ذم، نحو: القسم الأول
تدلُّ على سجية مدحٍ دائماً، فالكَرم صـفةٌ يمتـدح صـاحبها،    ) كريم( الذَّم، فالصفةُ

تدلُّ على سجية ذم دائماً، فاللُّؤم صفةٌ يـذَم صـاحبها، ومثـل هـذه     ) لئيم(والصفة 

                                                
 ).سمن(، مادة 13/219ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 2/545الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، : ؛ وانظر3/636سيبويه، الكتاب،  )2(

 .244، صالديوانجرير،  )3(

؛ ابـن منظـور، لسـان    )سمن(، مادة 8/532 والمحيط الأعظم، المحكمابن سيده، : انظر )4(
؛ )سمن(، مادة 1/1206؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )سمن(، مادة 13/219العرب، 

 ).سمن(، مادة 35/216الزبيدي، تاج العروس، 



114 

): كَـريم (، فجاء في جمع )فُعلاء(، أو )فعال(على  الكَثرةالصفات يمكن جمعها في 
  :)2(سقال امرؤ القي. )1(كرام

  وقُلْنــا لِفتْيــانٍ كــرامٍ أَلا انْزِلُــوا
 

  فَعالُوا علَينَا فَضلَ ثَوبٍ مطَنَّـبِ  
 

  ، )3(أيضاً) كُرماء(وقد تُجمع على 
  :)4(قال ابن مقبل

  ـةتْيـزورِ بِفتُ على الجوغَد لَقَدو  
 

  كُرماء حضـرةَ لَحمهـا، أَزوالِ   
 

  :)6(، قال الأخطل)5(ملِئَا): لئيم(وجاء في جمع 
 يـنكُمب لا تَذْكُروا الفَخْر ،دني أَسب  

 

  بـاد وحاضـر  : فأنْتُم لِئَام النَّاسِ 
 

  :)8(، قال زهير بن أبي سلمى)7 )لُؤَماء(وقد تُجمع على 
ــوا    لعمر أبيك ما هرِم بن سلْمى لِيم ــاء ــيٍ إذا اللُّؤَم لْحبِم  

 

وحـدها، ولا  ) فُعلاء(دلَّت على سجية مدحٍ أو ذم على  إذا) فعيل(وقد تُجمع 
  .)10()وسماء): (وسيم(، و)9()بخَلاء): (بخيل(، جاء في جمع )فعال(تُجمع على 

                                                
، 12/510؛ ابن منظور، لسان العرب، )كرم(، مادة 2/798، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )1(

 ).كرم(مادة 

 .77، صالديوانامرؤ القيس،  )2(

، 12/510؛ ابن منظور، لسان العرب، )كرم(، مادة 2/798، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )3(
 ).كرم(مادة 

حـين حضـور   : الناقة التي تُجزر، حضرة لحمها: ؛ الجزور191، صالديوانابن مقبل،  )4(
 .جمع زول وهو الغلام الظَّريف: لحمها، أزوال

؛ ابـن منظـور، لسـان    )لأم(، مادة 10/412والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : نظرا )5(
 ).لأم(، مادة 12/530العرب، 

 .171، صالديوانالأخطل،  )6(

؛ ابـن منظـور، لسـان    )لأم(، مادة 10/412والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )7(
 ).لأم(، مادة 12/530العرب، 

 .الملوم: ؛ الملحي199، صالديوانى، زهير بن أبي سلم )8(

 ).بخل(، مادة 28/63الزبيدي، تاج العروس، : انظر )9(

 ).وسم(، مادة 34/47الزبيدي، تاج العروس، : انظر )10(
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وينضوي على صفات تحتمل أن تكون دلالتها مادية إذا قصدنا الدلالة : القسم الثاني
فة مدحٍ أو ذم، إذا قصدنا الدلالـة  على الشيء المادي، وتحتمل كذلك الدلالة على ص

، فقد تكون دلالة الصفة ماديةً يقصد )كبير(على الشيء المعنوي، ومن هذه الصفات 
، وقد تكـون دلالتهـا معنويـة يقصـد بهـا السـيد       )1(بها كبر السن أو كبر الحجم

زهير بـن أبـي   ، قال )كبار(، فإذا كانت دلالتها مادية فإنها تُجمع على )2(والرئيس
  :)3(سلمى

بولــم أُقَــر ،يــكنب ــدفَلَــم أفْس  
 

  إليــك، مــن الملمــات، الكبــار 
 

؛ أي الملمات الكبيرة )للكبار(ولعلَّ الشاعر في هذا البيت قصد المعنى المادي     
  .في حجمها

طَعنا إِنَّا(: ى، قال تعال)كُبراء(معنوية فتُجمع على ) كَبير(وأما إذا كانت دلالة       أَ

ونَا وكُبراءنَا سادتَنا ، فلم يقصد تعالى في هذه الآية بالكبراء كبار السـن أو  )4()السبِيلَا فَأَضَلُّ
  .الجسم، وإنَّما قَصد بها السادة والرؤساء

وصيغ جمعها قد أدى إلى اشتراط بعـض  ) فعيل(ولعلَّ هذا التنوع في دلالة     
، وبنـاء  )5(أن تدلّ على سجية مدحٍ أو ذمٍ) فُعلاء(على ) فَعيل(يين، في جمع الصرف

أن يكون للسـجايا النفسـية، وأن   ) فُعلاء(أن الأصل في "على هذا، يرى السامرائي 
تدلُّ على سجية مـدحٍ أو  ) فعيل(، أما ما كان صفةً على )6(للأوصاف المادية) فعالاً(

، )فُعـلاء (معنوية، ولا تحتمل الدلالة المادية، فإنَّها قد تُجمـع علـى   ذمٍ، أي دلالة 

                                                
 ).كبر(، مادة 5/126ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 ).كبر(، مادة 5/126ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .58، صيوانالدزهير بن أبي سلمى،  )3(

 ).67(سورة الأحزاب، آية  )4(

، الفيصل في ألوان الجمـوع،  السعود؛ أبو 2/46العربية،  الدروسالغلاييني، جامع : انظر )5(
 .71ص

الأردن،  -، دار عمـار، عمـان  2السامرائي، فاضل صالح، معاني الأبنية في العربية، ط )6(
 .148م، ص2007



116 

: وحدها، نحـو ) فُعلاء(، وقد تُجمع على )1(ظراف وظُرفاء: ظريف: نحو) فعال(و
  .)3(سلَماء: ، و سليم)2(بخَلاء: بخيل

لأن ): اءسـمن (عن ) سمان(تقدم، فإنِّي أرى أنَّه لا استغناء بـ  ما وبناء على    
كثير اللحم، وهي صـفةٌ  : يحتمل أن يكون دالاً دلالة مادية، فالسمين) سمين(مفردها 

مادية، ويحتملُ أن يكون دالاً على سجية ذم وهي دلالة معنوية، فالسمين صفة قـد  
طلقها بعضمعـت علـى      النّاسِ يـة جا كانت دلالتهـا ماديفلم ،على الآخرين للذم

  ).سمناء(لما كانت دلالتها معنوية جمعت على ، و)سمان(
  :صغار جمع صغير -ب
    غَرغير : الصر، والصبالك الكَثـرة ، وقياس جمعـه فـي   )4(خلاف الكبيرضد 
عـن  ) صـغار (، وذكر بعض النَّحويين أنّه قد يستغنى بــ  )صغَراء(أو ) صغار(
  .)5()صغَراء(
إلَّـا  ) صغير(اة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمع اللُّغويون النُّح ووافقَ    
: مـع فهـو صـغير وصـغار، والج   ":الأعظم المحيطوجاء في المحكم ). صغاراً(

  . )6("صغار
) صغير(؛ لأن )سمناء(عن ) سمان(وهنا يمكن القول نفسه في الاستغناء بـ     

، وقد تحمل دلالة معنويـة،  تحتمل دلالة مادية، فالصغير هو صغير السن أو الحجم
  :)7(، قالت الخنساء)صغار(فإذا كانت دلالتها مادية جمعت على 

                                                
 ).ظرف(، مادة 9/228ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 ).بخل(، مادة 11/47ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 ).سلم(، مادة 12/291ابن منظور، لسان العرب،  )3(

 ).صغر(، 4/458ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 .2/545؛ الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 3/636سيبويه، الكتاب، : انظر )5(

ابن منظور، لسان العـرب،  : ؛ وانظر)صغر( 5/421الأعظم،  ابن سيده، المحكم والمحيط )6(
؛ الزبيدي، تاج العـروس،  )صغر(، 1/340؛ الفَيومي، المصباح المنير، )صغر(، 4/458

 ).صغر(، 12/322

 ض.60، صالديوانالخنساء،  )7(
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ــديتُه  ــتَ أس ــرف كن ع بــر   فَ
 

 ــغار ــامى ص ــالٍ ويت ــى عي   إل
 ش

  .تدلُّ على الصغَر في السن السابقفالصغار في البيت 
  :)1(، أنشد أبو عمرو)اءصغَر(أما إذا كانت دلالتها معنوية جمعت على     

ــاءوا  ــثُ ش ــلٌ حي ــراء أك لكُبفل  
 

   ثــامأكْــلٌ واقْت ــغَراءولِلْص  
 

، ولـيس  معنويللدلالة على الصغر ال السابقفقد جاءت الصغراء في البيت 
، وليس كبـر  المعنوي) الكبر(فإنَّها تدلُّ على ) كُبراء(صغَر الجسم أو السن، وكذلك 

  .السنالجسم أو 
  )فعائل(عن ) فعال(الاستغناء بصيغة : ثانياً

التي حددها النُّحاة والصرفيون،  الكَثرةمن أبنية ) فعائل(و ) فعال(تُعد صيغتا     
في بعض المفردات، ) فعائل(عن ) فعال(وقد صرح بعض النُّحاة بأنَّه قد يستغنى بـ 

  :تيفي الموضع الآ ويمكن أن يقع هذا الاستغناء
  بمعنى فاعل صحيح اللام، غير مضاعف) فَعيلة(الصفاتُ التي على وزن  -
إذا كان صفةً صحيح اللام، غير مضـاعف  ) فَعيلة(يقتضي القياس أن يجمع     

  ).دمائِم(و ) دمام: (دميمة: ، نحو)3()فَعائل(، وعلى )2()فعال(على  الكَثرةفي 
في بعض أمثلة ) فَعائل(عن ) العف(اء بـ وقد نص بعض النُّحاة على الاستغن    

  : هذا البناء، نحو

                                                
، 12/461؛ ابن منظور، لسان العرب، )صغر(، مادة 2/713الجوهري، الصحاح، : انظر )1(

وللصغَراء أخذٌ (وفي رواية ). صغر(، مادة 12/322؛ الزبيدي، تاج العروس، )صغر( مادة
ي، : انظر). واقتثامحمن عائشة بنـت عبـد   : ، رسالة الغفران، تحقيقأبو العلاءالمعرالـر 

 .الأخْذ: ؛ والاقتثام549، دار المعارف، ص6الشاطئ، ط

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1850، شرح الكافية الشافية، ابن مالك: انظر )2(
، السـعود ؛ أبـو  51العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير؛ عبد العال، جموع 118ص

 .63-62الفيصل في ألوان الجموع، ص

؛ عبـد العـال، جمـوع    3/324، همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع،  السيوطي: انظر )3(
، الفيصل فـي ألـوان الجمـوع،    السعود؛ أبو 58العربية، ص ةاللُّغفي  التَّصحيح والتَّكسير

 .79ص
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  :صغار جمع صغيرة .أ
، )صـغائر (، و)صغَار( الكَثرةمؤنَّث الصغير، وقياس جمعها في : الصغيرةُ    

وقـد  : "، قال ابن يعيش)صغائر(عن ) صغَار(وذكر بعض النُّحاة أنَّه قد يستغنى بـ 
سمينة وسمان، وصغيرة وصغَار، وكَبيـرة  : قالوا). عائلفَ(عن ) فعال(يستغنون بـ 

سمائِن ولا صغائِر، ولا كَبائِر في السن؛ إنَّما جـاز ذلـك فـي    : وكبار، ولم يقولوا
  . )1(الذُّنوب

صفةً ) صغير(اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمع  ووافقَ    
  .)2()صغاراً(الَّا 

كان ) صغائر(صفةً عن ) صغيرة(جمع ) صغَار(ي أن الاستغناء بـ ويبدو ل    
) فعـال (تُجمع على ) فعيلة(؛ وذلك أن )3(من أجل تمييز الوظيفة التي تؤديها الصيغة

إذا حولـت إلـى   ) فعائل(بناتٌ صغَار، وتُجمع على : إذا أُريد بها الوصفية، فنقول
 ة؛ لأنكتيبـة : ، نحـو )4(اسماً) فَعيلةُ( التي تُجمع عليهازان من الأو) فَعائل(الاسمي :

خـلافُ الكَبـائِر،   : والصغائر من الذُّنوب: "قال الحميري. عشائر: كتائب، وعشيرة
، والصغائِر هنـا اسـم   )5("كذنوب الأنبياء -عز وجلّ -وهي التي يعفو عنها الكريم

  . )6(لصغَائِرِ الذُّنوب
  
  

                                                
، السـراج ؛ ابـن  3/636سيبويه، الكتـاب،  : ؛ وانظر3/294ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 .3/18في النَّحو،  الأُصول

، المصـباح المنيـر،   الفَيـومي ؛ )صغر(، مادة 4/458ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(
 ).صغر(ة ، ماد1/340

 63شحاتة، مفهوم الاستغناء في التراث النحوي والصرفي، ص: انظر )3(

إذا أُريد بهـا  ) فعيلة(؛ وتُجمع 149-148السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص: انظر )4(
 .صغيرات: صغيرة: مؤنث سالم، نحو جمع تُجمع الوصفية، كذلك

 ).صغر(، مادة 3/3755عرب من الكلوم، الحميري، شمس العلوم ودواء كلام ال )5(

 .149؛ السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص3/294ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )6(
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  :يرةكبار جمع كَب .ب
، وقد ذكر )كَبائِر(، و )كبار( الكَثرةمؤنَّث الكبير، وقياس جمعها في : الكَبيرة    

  .)1()كَبائِر(عن ) كبار(بعض النُّحاة أنَّه يستغنى بـ 
 صفةً) كَبيرة(فلم يذكروا في جمع  اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، ووافقَ    

  .)2()كباراً(إلَّا 
صـفة  ) كبيـرة (؛ أي أنَّه إذا اسـتُعملت  )صغار(القول نفسه مع وهنا يمكن     

بناتٌ كبار، وإذا حولت إلى الاسـمية جمعـت علـى    : ، فنقول)كبار(جمعت على 
نكُم  نكُفَِّر عنه تُنهون ما كَبائر تَجتَنبواْ إِن(: ، قال تعالى)3()كَبائِر( يئَاتكُم  عـ فـي  ، والكَبائِر )4()سـ

  .  )5(ة هي اسم للذُّنوبالسابقالآية 
  )لفُع(عن ) ائلعفَ(الاستغناء بـ  -ثالثاً

التـي حـددها النُّحـاة     الكَثرةمن صيغ جموع ) فُعل(، و )فَعائِل(تُعد صيغتا     
) فُعل(عن ) فَعائل(والصرفيون، غير أن بعضهم صرح بأنَّه يمكن الاستغناء بصيغة 

  :في الموضع الآتي -كما أوردوه -دات، ويمكن أن يقع الاستغناء في بعض المفر
  ):ولفَع(الصفات التي على وزن  -
  ،)6()فُعل(على  الكَثرةوصفاً بمعنى فاعل في ) فَعول(يقتضي القياس أن يجمع     

  
  
  

                                                
 .3/294؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/636سيبويه، الكتاب، : انظر )1(

 .2/523المنير،  ، المصباحالفَيومي؛ )كبر(، مادة 5/126ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(

 .149-148السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص: انظر )3(

 ).31(سورة النساء، آية  )4(

 .2/45الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، : انظر )5(

؛ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، 4/1837، شرح الكافية الشافية، ابن مالك: انظر )6(
، السـعود ؛ أبـو  44العربية، ص اللُّغةفي  صحيح والتَّكسيرالتَّ؛ عبد العال، جموع 117ص

 .47الفيصل في ألوان الجموع، ص
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ـ عجز وعجائز، وقد نص بعض النُّحاة على الاستغناء ب: عجوز: ، نحو)1()فَعائل(و 
  :في بعض أمثلة هذا البناء، نحو) فُعل(عن ) فَعائِل(
  :صعائِد جمع صعود -
    ودعالص :  ل أو ولـدولدها الأو ترأَم شعر، ثمالنَّاقة التي تُلقي ولدها بعد ما ي

، وذكر بعض النُّحـاة أن  )صعائِد(، و )صعد: (الكَثرة، وقياس جمعها في )2(غيرها
، قال سيبويه في باب )صعد(على سبيل الاستغناء عن ) صعائِد(ي جمعها المستعمل ف

، كمـا  )فَعائل(وأما ما كان منه وصفاً للمؤنَّث، فإنّهم يجمعونه على ): "فُعول(جمع 
قَدوم وقَدائِم وقُـدم، وقَلُـوص وقَلائِـص    : ؛ لأنَّه مؤنَّث، وذلك)فَعيلة(جمعوا عليه 

صـعد،  : بعض هذا عن بعض، وذلك قولك صعائِد، ولا يقالوقُلُص، وقد يستغنى ب
  .)3("ويقالُ عجل ولا يقالُ عجائِل

) صعود(بعض اللُّغويين النُّحاةَ في هذا الاستغناء فلم يذكروا في جمع  ووافقَ    
، )صـعائد (، في حين ذكر آخرون في جمعهـا  )4()صعائد(بالمعنى الذي ذكرناه إلَّا 

صـعائِد  : والجمـع : "، وأشاروا إلى قول سيبويه فيها، قال ابن سيده فيهـا )صعد(و
  .)5("وصعد، فأما سيبويه فأنكر الصعد

                                                
؛ عبـد العـال، جمـوع    3/324، همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع،  السيوطي: انظر )1(

، الفيصل فـي ألـوان الجمـوع،    السعود؛ أبو 58العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسير
 .80ص

 ).صعد(، مادة 8/279لزبيدي، تاج العروس، ا )2(

 .3/288ابن يعيش، شرح المفصل، : ؛ وانظر3/637سيبويه، الكتاب،  )3(

؛ العسكري، أبو هلال الحسـن بـن   )دصع(، مادة 2/655، اللُّغة، جمهرة ابن دريد: انظر )4(
للدراسات  ، دار طلاس2عزة حسن، ط: عبداالله، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، تحقيق

 .353م، ص1996والترجمة، دمشق، 

؛ ابـن منظـور، لسـان    )صعد(، مادة 1/421والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )5(
 ).صعد(، مادة 8/280؛ الزبيدي، تاج العروس، )صعد(، مادة 3/255العرب، 
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، -صعائِد وصعد -ويبدو لي في هذا الموضع أن العرب استعملت الجمعين     
قال زهيـر  بمعنى النَّاقة التي فقدت ولدها، ) صعود(جمعاً لـ ) صعائِد(لكنَّها جعلت 
  :  )1(بن أبي سلمى

ــتْ   ــاً أَهلَّ ــه يوم ــزت بِ إذا أَب  
 

    شَـاروالع ائِدـعـزِي الصكما تُب  
 

الصـعود نقـيض   : بمعنـى ) صـعود (فجعلتْه العرب جمعاً لـ ) صعد(أما     
  :)3(، قال رؤبة)2(الهبوط

  ـابقضى في الشَّـقا لِلْخُيي روالأم  
 

 ـ   ذي ص لَـدبل ب ابـبوأص دع  
 

  )فَعائِل(عن ) فَعل(الاستغناء بصيغة : رابعاً
التـي حـددها النُّحـاة     الكَثرةمن صيغ جمع ) فَعائِل(، و )فُعل(تعد صيغتا     

وقد نص بعض النُّحاة على الاستغناء  -ةالسابقكما ذكرنا في المسألة  -والصرفيون
ة التـي قـالوا   السابقدات، وهي عكس الحالة بعض المفر في) فَعائل(عن ) فُعل(بـ 

يقع هذا الاستغناء فـي الموضـع    ن، ويمكن أ)فُعل(عن ) فَعائِل(فيها بالاستغناء بـ 
  :الآتي

  ):فَعول(الصفات التي على وزن * 
صفةً بمعنـى  ) فَعول(ة أن القياس يقتضي أن تُجمع السابقذكرنا في المسألة     

، لكن بعض النُّحاة ذكروا أنَّه قد يستغنى بــ  الكَثرةفي ) فَعائِل( و) فُعل(فاعل على 
  :في المثال الآتي) فَعائِل(عن ) فُعل(
  :عجل جمع عجول -
، وقيـاس  )4(الثَّكْلى: الواله التي فقدت ولدها، ومن النِّساء: من الإبل: العجول    

) عجل(حاة على الاستغناء بـ ، ونص بعض النُّ)عجائل(و ) عجل( الكَثرةجمعها في 
: وقد يستغنى ببعض هذا عـن بعـض، وذلـك قولـك    : "، قال سيبويه)عجائل(عن 

                                                
 .صوتها رفعت: رفع الإست، أهلَّت: ؛ الإبزاء51، صالديوانزهير بن أبي سلمى،  )1(

 ).صعد(، مادة 3/254ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(

 .؛ الأصباب، المنهبط من الأرض6، صالديوانرؤبة بن العجاج،  )3(

 ).عجل(، مادة 11/428ابن منظور، لسان العرب،  )4(
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، وقال ابن يعـيش فـي   )1("عجائل: عجل ولا يقال: صعائِد، ولا يقال صعد، ويقال
عجائـل، ولـم   : وقد يستغنون بأحدهم عن الآخر، قـالوا ): "فَعول(حديثه عن جمع 

عجل ولم يقولوا : قالوا: "، ولعلَّ ما قاله ابن يعيش معكوس والصواب"عجل :يقولوا
  .)2("عجائل

  : )3(ومما جاء عليه قول طرفة بن العبد    
ــلٍ  جــوجٍ ع ــوقَ ع ــافلات ف   ج

 

 رــمس لاطــيســتْ فيهــا مكِّبر  
 

  :)4(وقول الأعشى
  حتَّى يظَـلَّ عميـد القَـومِ متَّكئَـاً    

 

  ع بالراحِ عنه نسـوةٌ عجـلُ  يدفَ 
 

وقد وافق بعض اللُّغويين النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يـذكروا فـي جمـع        
  .)6()عجائل(و ) عجل(، في حين ذكر بعضهم في جمعها )5()عجل(إلَّا ) عجول(
؛ وهو اذكر لها معنى واحد) عجل(ومن اقتصر من اللُّغويين في جمعها على     
، )عجائل(و ) عجل(، أما من ذكر في جمعها )الواله من الإبل، والثَّكلى من النِّساء(

المنيـة،  : الواله من الإبل، والثَّكلى من النِّسـاء، وكـذلك  : فقد ذكر لها معنيين هما
  :)7(بقول المرار الفقعسي) المنية(واستشهدوا للمعنى الثاني 

                                                
 .3/637سيبويه، الكتاب،  )1(

 .3/288ابن يعيش، شرح المفصل،  )2(

لبنـان،   -، دار الفكر اللبناني، بيـروت 1محمد حمود، ط: ، تحقيقوانالديطرفة بن العبد،  )3(
 70م، ص1995

 .61، صالديوانالأعشى،  )4(

، مـادة  1/239، اللُّغـة ؛ الأزهري، تهذيب )عجل(، مادة 1/228الفراهيدي، العين، : انظر )5(
م ودواء ، الحميري، شـمس العلـو  )عجل(، مادة 1/649، اللُّغة؛ ابن فارس، مجمل )عجل(

 ).عجل(، مادة 7/4389كلام العرب من الكلوم، 

؛ ابـن منظـور، لسـان    )عجل(، مادة 1/324والمحيط الأعظم،  المحكمابن سيده، : انظر )6(
؛ )عجل(، مادة 1/1030؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )عجل(، مادة 11/428العرب، 

 ).عجل(، مادة 29/438الزبيدي، تاج العروس، 

، 1/324ابن سيده، المحكـم والمحـيط الأعظـم،    : ت منسوب للمرار الفقعسي، انظرالبي )7(
 ).عجل(، 11/428؛ ابن منظور، لسان العرب، )عجل(
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ــا  ــأَك المناي ــو أن تَخَاطَ   ونَرج
 

ــولُ  جالع ــك ــى أن تُعجلَ   ونَخْشَ
 

     ني إلى القول بأنا يدفعول(وهذا ممجبمعنى الواله من الإبل، والثَّكلى من ) ع
؛ وذلك لتحقيق أمن )عجائل(، وبمعنى المنية جمع على )عجل(النِّساء قد جمع على 

   .اللَّبس بينهما
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  الفصل الثالث
  عن جمع التكسير السالم مؤنّثالمذكّر وال الاستغناء بجمع

تحدثتُ في مطلع الفصل الأول عن جموع التكسير، إذْ عرضتُ بإيجاز لأبنية     
، وهنا لا بد كذلك الكَثرةو القلّةهذه الجموع، ووجوه الخلاف في دلالتها العددية على 

ؤنَّث السـالم،  جمع المذكر السالم، وجمع الم: من الحديث عن الجمع السالم، بقسميه
من حيث شروط جمع الأسماء والصفات على هذا الجمع، ثم عرضِ أهم الآراء في 

  .الدلالة العددية لهذه الجموع
ما يسلم بناء مفرده عند الجمع، وإنَّما يزاد في آخـره  : فيقصد بالجمع السالم    

عالمـات،  : لف وتـاء، مثـل  عالَمون وعالِمين، أو أ: واو ونون، أو ياء ونون، مثل
  .)1(جمع مذكرٍ سالم، وجمع مؤنَّث سالم: وفاضلات، وهو قسمان

فجمع المذكر السالم ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في     
  :)2(حالتي النَّصب والجر، ويجمع هذا الجمع شيئان

تركيب، فلا يجمع هذا التأنيث ومن الَّالعلم إذا كان لمذكرٍ عاقلٍ خالياً من تاء : الأول  
غير العلَم، فلا يقال في غُلام غُلامون؛ لأنَّه ليس علماً، وإن كان الاسم المذكر الجمع 

زينب وسعاد، وكذلك لا يجمع هذا الجمـع  : علماً لمؤنَّث فلا يجمع هذا الجمع، نحو
حمزة : التأنيث الزائدة، نحو أيضاً ما كان علماً لمذكرٍ عاقلٍ، ولكنَّه مشتملٌ على تاء

 ـما كان علماً مركَّبـاً تركيبـاً مز   وطلحة، ولا يجمع هذا الجمع كذلك اً، نحـو جي: 
أو تركيبـاً   -اًه جمعاً سـالم أجاز بعضهم جمع وإن - خالويه وسيبويه،و معديكرب

العزيـز،  وعبد  الرحمنفتح االله ورام االله، أما المركَّب الإضافي كعبد : إسنادياً، نحو
جمع صدرفيفي أكثر الحالات -ه على حالة من الجره ويبقى عجز- .  

) أفْعل(الصفة إذا كانت لمذكَّرٍ، عاقلٍ، خاليةً من تاء التأنيث، ليست من باب : الثاني
، ولا مما يستوي فيـه  )فَعلى(الذي مؤنَّثه ) فَعلان(، ولا من باب )فَعلاء(الذي مؤنَّثه 

                                                
 .2/16الغلاييني، جامع الدروس العربية، : انظر )1(

ير ؛ عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكس20-2/16الغلاييني، جامع الدروس العربية، : انظر )2(
؛ 15-9؛ أبو السعود، الفيصـل فـي ألـوان الجمـوع، ص    19-11في اللُّغة العربية، ص

 .245الضامن، حاتم، الصرف، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، ص
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طامث ومنجاب، : ؤنَّث، وبذلك لا يجمع هذا الجمع صفاتُ المؤنث، نحوالمذكَّر والم
، )صفةٌ لفَـرس (، وصاهل )صفةٌ لأَسد( ضارٍ: ولا صفات المذكر غير العاقل، نحو
أفْعل (علَّامة وذَواقة، ولا الصفات التي من باب : ولا الصفات المختومة بالتاء، نحو

غَيران : ، نحو)فَعلان فَعلى(، ولا الصفات التي من باب أَعرج وأَعمى: ، نحو)فَعلاء
  .صبور وشَكور: وعجلان، ولا الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، نحو

أما جمع المؤنث السالم؛ فهو ما دلَّ على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتـاء،      
قد مالَ بعض قُدامى النُّحاة إلـى  ، و)1(ويشترك في هذا الجمع من يعقل وما لا يعقل

، دون تسميته بجمع المؤنث السالم؛ لأن مفرده )2()الجمع بألف وتاء مزيدتين(تسميته 
  :قد يكون

  .سرادق وسرادقات: نحو: مذكَّراً −
مؤنَّثاً لفظياً فقط، وذلك حين ينتهي العلم بعلامة تأنيث ولكن يراد به المذكر،  −

  .واتوحمزا: حمزة: نحو
وهو ما يكون في المعنى مؤنثاً، لكنه خالٍ من علامات التأنيث، : مؤنثاً معنوياً −

  .مريمات: مريم: نحو
وهو ما يدلّ على مؤنث حقيقي، وينتهي بعلامة تأنيث، : مؤنثاً لفظياً ومعنوياً −

  .)3(لمياوات: لُبنَاوات، ولمياء: فاطمات، ولُبنى: فاطمة: نحو
أنَّه في بعض الأحيان قد لا يسلم مفرده في الجمع، فيدخله ويضاف إلى ذلك     

سـجدة وسـجدات، وسـعدى وسـعديات، وصـحراء      : شيء من التغييـر، نحـو  
  .)4(وصحراوات

  

                                                
 .248؛ الضامن، الصرف، ص1/81الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، : انظر )1(

؛ ابن السراج، الأُصـول  4/7، 3/331، 2/106، 2/156ب، المبرد، المقتَض: انظر، مثلاً )2(
 .2/440، 2/423، 2/374في النَّحو، 

؛ عبد العـال، جمـوع التَّصـحيح    1/80الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح، : انظر )3(
 .19والتَّكسير في اللُّغة العربية، ص

 .1/80الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، : انظر )4(
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  :)1(ويطرد هذا الجمع في المواضع الآتية    
  .كهند، ومريم، وفاطمة، وعائشة: أعلام الإناث .1
  .جرة، وطلحة، وحمزةكثمرة، وش: ما خُتم بتاء التأنيث .2
  .مرضعة: صيغة المؤنَّث مقرونةً بالتاء، نحو .3
  .كُبرى: سلوى، ووصفاً، نحو: ما خُتم بألف التأنيث المقصورة علماً، نحو .4
  .هطلاء: صحراء، ووصفاً، نحو: ما خُتم بألف التأنيث الممدودة اسماً، نحو .5
  .نُهير، وجبيل: مصغَّر ما لا يعقل، نحو .6
  .يعقل، نحو، شاهق، وشامخ صفة ما لا .7
  .سرادق: كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير، نحو .8
9. در بابن، أو ذي من أسماء ما لا ية: قل، نحوعما صابن آوى، وذي الحج.  
  .    تنظيم، واحتمال، واستنتاج: المصدر المجاوز ثلاثة أحرف، نحو.10

كما هو الحال  -للجمع السالم وقد اختلفَ النُّحاة والصرفيون في الدلالة العددية    
  :، ولعلَّ أبرز الآراء في ذلك جاءت على النحو الآتي-في جمع التكسير

، إذْ يدلَّان على عدد القلّةإن جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم من جموع  -1
  :)3(، ومن قالوا بهذا الرأي، فقد احتجوا له بما يلي)2(قليل

، يشبهان المثنَّـى فـي سـلامة    -المذكر السالم والمؤنث السالمجمعا -أنَّهما  −
  .لامة مثلهالس على اثنين، وهو عدد قليلٌ، كان جمعا الواحد، ولأن المثنى يدلُّ

التي تًصـغَّر   القلّةأنَّهما يصغَّران على لفظهما، شأنهما في ذلك شأن جموع  −
 .تُعاد إلى مفردها عند التصغير التي الكَثرةعلى لفظها، وذلك خلافاً لجموع 

  
 

                                                
؛ عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكسير 27-2/21الغلاييني، جامع الدروس العربية، : انظر )1(

؛ 26-15؛ أبو السعود، الفيصل فـي ألـوان الجمـوع، ص   26-20في اللُّغة العربية، ص
 .249-248الضامن، الصرف، ص

 .3/578سيبويه، الكتاب،  )2(

 .3/224ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )3(
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  :)1(قول النابغة لحسان بن ثابت، لما أنشده قوله −
  لنا الجفَناتُ الغُر يلْمعن بالضـحى 

 

  وأسيافُنَا يقْطُرن من نَجـدة دمـا   
 

  .جِفان وسيوف: جفنَات وأَسياف، ولم يقُل: قال جِفانَك وسيوفَك، إذ: لَلْتَقَ
قال ابـن  : "، يقول الرضيالكَثرةو القلّةذهب بعضهم إلى أنَّهما مشتركان بين و -2
طلق الجمع من ، والظاهر أنّهما لمالكَثرةو القلّةلامة مشتركان بين الس جمعا: وفرخَ

  .)2("حان لهما، فيصلُالكَثرةو القلّةغير نَظَرٍ إلى 
    ا يفنِّدر  وممأي لالةَ هؤلاء ويؤكِّدـالم     الكَثرةعلى  الدفي صـيغ الجمـع الس

ون  الْغُرفـَات  في وهم(: حديثُ القرآن عن الصالحين في قوله تعالى ، إذْ لا يعقل أن )3()آمنـ

لمين  إِن(: ، وكذلك فـي قولـه تعـالى   )4(تكون غُرف الجنّة بين الثلاث والعشر  المْسـ

اتملسالْمو يننمؤ الْمو الْمواتنمؤ ينتالقَْانو تَاتالقَْانو ينقادالصو قَاتادالصو ابِرِينالصو اتابِرالصو ينعالْخَاشو 

اتعالْخَاشو ينقدتَصْالمو قَاتدتَصْالمو ينمائالصو اتمائالصو ينظ افالْحو مهوجفُر ظَات افالْحو ورِينالذَّاك  ه  اللَّـ

ثيرا ظيما وأجَرا مغفْرة لهَم اللَّه أَعد والذَّاكرات كَ 5()ع(، .  

ر  لَنفد ربي لِّكلَمات مدادا الْبحر كَان لَّو قُل(: ومن ذلك أيضاً قوله تعالى      تَنفـَد  أَن قَبـلَ  الْبحـ

اتمي كَلبقليل، وكلم)6()ر مكن حصرها في عددات االله كثيرة لا ي.  
  
  

                                                
جمع الأغـرِّ  : جمع جفْنَة وهي القَصعةُ، والغُرّ: والجفَنات .219حسان بن ثابت، الديوان،  )1(

 .وهو الأبيض من كُلِّ شيء

يوسف حسن عمر، : الأستراباذي، رضي الدين، شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق )2(
 .3/397م، 1987

 .)37(سورة سبأ، آية  )3(

، منشـورات دار العلمـين   1العثماني، يوسف، الجمع في القرآن وأبعاده الدلالية، ط: انظر )4(
 .11م، ص2009العليا، 

 .)35(سورة الأحزاب، آية  )5(

 .)109(سورة الكهف، آية  )6(
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     ان ب"وبهذا فإنجمعي التصحيح لا يختص لّةالأرجح أنوإنَّمـا يصـلحان   الق ،
  .)1("عند خلو الكلام من قرينة تُعين الجمع لأحدهما دون الآخر الكَثرةللقلّة و

والنون للكثير، جاء فـي  اء للقليل، وبالواو وذهب آخرون أن الجمع بالألف والتّ -3
إن الجمع بـالألف والتـاء   : ميوقال أبو عمر الجر: "لابن يعيش شرح المفصل

، )2()"ثُبون كثيرةٌ(، و ")هذه ثُباتٌ قليلةٌ: "(للقليل، وبالواو والنون للكثير، فيقولون
ولا أرى لذلك أصلاً، وكأن الذي حمله على ذلـك  : "ورد عليه ابن يعيش بقوله

سنَيات، وقُليات، وثُبيات، وإنَّما : نَّهم إذا صغَّروه، لم يكن إلَّا بالألف والتاء، نحوأ
ذلك لأنَّه إذا صغِّر، يرد إليه المحذوف، فيصير كالتَّام، فيجمع بالألف والتاء كما 

جمع التام3("ي(.  
فجمع السـلامة  ورأى بعضهم أن الاسم إذا كان له جمع تكسير، وجمع سلامة، " -4

للقلّة، وجمع التكسير للكثرة، وإن لم يكن له إلَّا جمع سـلامة، فجمـع السـلامة    
  . )4("الكَثرةو القلّةمشترك بين 

وفرق فاضل السامرائي في الجمع السالم بين الجوامد والصفات في الدلالـة      
، غير أن هذا القلّةالسالم أنَّه يفيد والأصلُ في الجمع : "، إذْ يقولالكَثرةأو  القلّةعلى 

هذا الجمع يدلّ على  القول ليس على إطلاقه، وإنَّما يحتاج لّةإلى تفصيل، فإنفي  الق
: ة، بل نستطيع أن نقولدغير مطّر القلّةالجوامد، وأما في الصفات، فإن دلالته على 

ما الأصل فيه أن يدلَّ على الحدث، فجمـع  ، وإنالقلّةإن الأصلَ فيه عدم دلالته على 
  .)5("الصفات جمعاً سالماً يقربها من الفعلية، وتكسيرها يبعدها من الفعلية إلى الاسمية

وهذا يعني أن الجمع السالم ليس له علاقة في الدلالة على العـدد، إذا كـان       
يقربها من الفعلية، خلافـاً لجمـع   جمعاً لصفة، وإنَّما يراد به الدلالة على الحدث، ف
تكسير الصفة ضـعيفٌ،   اعلم أن: "التكسير الذي يقربها من الاسمية، قال ابن يعيش

                                                
 .34عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكسير في اللُّغة العربية، ص )1(

 .3/269ابن يعيش، شرح المفصل،  )2(

 .3/269ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(

 .1/267الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  )4(

 .126السامرائي، معاني الأبنية، ص )5(
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والقياس جمعها بالواو والنون، وإنَّما ضعف تكسيرها؛ لأنَّها تجري مجرى الفعـل،  
الصـفة فـي   ب، ولأن ، فمعناه يضرب أو ضـر "د ضاربزي: "وذلك أنَّك إذا قلت

افتقارها إلى تقدم الموصوف، كالفعل في افتقاره إلى الفاعل، والصفة مشـتقّةٌ مـن   
ا قاربت الصالفعل كذلك، فلم ت مجـراه،   فةُالمصدر، كما أنالفعلَ هذه المقاربة جر

فكان القياس أن لا تُجمع، كما أن الأفعال لا تُجمع، فأما جمع السلامة، فإنه يجـري  
: ، فأشـبه قولـك  "يضـربون "، و "يقومون: "مجرى علاقة الجمع من الفعل إذا قلت

وجرى جمع السلامة في الصفة مجرى جمع الضمير في الفعل؛ ". يقومون": "قائمون"
ما كان أقرب إلى الفعل، كان من جمع التكسـير  ه يكون على سلامة الفعل، فكلُّ لأنَّ

: يشـبه " ضاربون"السلامة، لما ذكرناه من أن  أبعد، وكان الباب فيه أن يجمع جمع
من حيث سلامة الواجد في كلِّ واحد منها، وأن الواو للجمع " يضربون"و " يضرِبون"

  .)1(والتذكير كما كانت في الفعل كذلك
اعلم أن الأصـل فـي الصـفات أن لا    : "وجاء في شرح شافية ابن الحاجب    

وعملها عملَها، فيلحق للجمع بأواخرها ما يلحق بـأواخر  تُكسر؛ لمشابهتها الأفعال، 
الفعل، وهو الواو والنون، فيتبعه الألف والتاء؛ لأنَّه فرعه، وأيضاً تتَّصل الضـمائر  
المستكنة بها، والأصل أن يكون في لفظها ما يدلُّ على تلك الضمائر، ولـيس فـي   

ان ضـمير العقـلاء   ندلّ على استكالتكسير ذلك، فالأولى أن تُجمع بالواو والنون؛ لي
  .)2("الذكور، وبالألف والتاء ليدلّ على جماعة غيرهم

ومما يوضح هذا الأمر، ويدلِّلُ على أن جمع الصفات جمعاً سالماً يدلُّ علـى      
إرادة الحدث، ويقربها من الفعلية، وجمعها جمع تكسير يبعدها عـن إرادة الحـدث،   

بها من الاسمية بعض ما جاء من استعمالات القرآن الكريم، ومنـه اسـتعمال   ويقر
) رواسي بمعنى الجبال(جمع فقد ورد ال). راسية(جمع ) راسيات(و ) رواسي(القرآن 

ا  وجعلَ(: في القرآن، قال تعالى في غير موضع ي  فيهـ ا (: ، وقال أيضاً)3( )رواسـ  وجعلْنـ

                                                
 .3/250ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 .2/116الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  )2(

 .)3(سورة الرعد، آية  )3(
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ا  ي  فيهـ : في القرآن، قال تعـالى ) راسيات(على ) راسية(مع ، وكذلك ورد ج)1( )رواسـ

يات  وقـُدورٍ ( ، فلما أراد الاسمية جمعها جمع تكسير، ولما أراد الحدث جمعها )2( )راسـ

 ع، فجم)4( )بِخـَازِنين  لـَه  أَنـتُم  ومـا  فَأسَقَيناكمُوه ماء السماء من فَأَنزلْنا(: ، وقال تعالى)3(جمعاً سالماً
مـن أبنيـة    هـي  التي) خَزنة(خازن على خازنين، وهو جمع مذكر سالم، ولم يقل 

م  وقـَالَ (: التكسير، وقال في موضعٍ آخر ا  لهَـ زنَتهُـ قـَالَ (: ، وقال)5( )خو  ينذ ي  الَّـ ارِ  فـ زنـَة  النـ  لخَ
منهوا جعاد كُمبر خفَِّفا  ي ن  يومـا  عنـ ذَ  مـ تفيد الدلالـة علـى   ) خازنين(، فنلاحظ أن )6()ابِالْعـ

 ة، في حين أنإلى الفعلي نة(الحدث، فهي أقربتدلُّ على الاسـم، وهـو اسـم    ) خَز
  .)7(لصنف من الملائكة الموكَّلين بالنَّار

فالقياس يقتضي كما مر معنا، أن صفات العاقلين الثلاثية تُجمع جمعاً سالماً،     
ها جمع تكسير، على الأوزان التي تُجمع عليها الأسماء فـي  فقد جمع بعضومع هذا 

  .)8(الباب نفسه، فالصفات تسير على قاعدة الأسماء عند جمعها جمع تكسير
جمع التكسير، في  ه قد يستغنى بالجمع السالم عنوذكر النُّحاةُ والصرفيون أنَّ    

  :ناء في المواضع الآتيةبعض المواضع، ويمكن أن يقع هذا الاستغ
  
  
  

                                                
 .)27(سورة المرسلات، آية  )1(

 .)13(رة سبأ، آية سو )2(

 .128السامرائي، معاني الأبنية، ص: انظر )3(

 .)22(سورة الحجر، آية  )4(

 .)71(سورة الزمر، آية  )5(

 .)49(سورة غافر، آية  )6(

 .127السامرائي، معاني الأبنية، ص: انظر )7(

؛ ابـن يعـيش، شـرح المفصـل،     2/116الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، : انظر )8(
3/250. 
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  )فَعل(صفات المذكَّر العاقل التي على وزن  -1
    جمع  يقتضي القياسل(أن يفَع (   مـذكَّر   إذا كان صفةً لمـذكرٍ عاقـل جمـع

، وقد صرح بعض النُّحاة بأنَّه )2(بطَل وأبطال: نحو) أفعال(، وقد يكسر على )1(اًسالم
  :في بعض أمثلة هذا البناء، نحو القلّةم عن أبنية يستغنى بجمع المذكّر السال

  :صنَعون جمع صنَع -أ
    نَعالص :جنَعون(، وقياس جمعه )3(لُ الحاذقُ بما يعملهالروذكر بعـض  )ص ،

رجلٌ صنَع، وقـوم  : "عن بناء التكسير، قال سيبويه) صنَعون(النُّحاة أنَّه يستغنى بـ 
قوم رجلون، والرجلُ هو الرجِل الشَّعر، ولم يكسروها على صنَعون، ورجلٌ رجلٌ و

أنَّه أقـلُّ  ) فَعل(أن يطّرد اطّراد ) فَعل(شيء، استُغني بذلك عن تكسيرها، وإنَّما منع 
صفةً، كما كان أقل منه في الأسماء، وهو في الصـفة أيضـاً   ) فَعل(في الكلام من 

  . )4("قليل
رجلٌ صنَع إذا كان : "، إذْ يقول)أصناع) (الصنَع(في جمع  يدابن دروقد ذكر     

خلاف الخرقـاء، ولا  : صنَاع: حاذقاً بما يعمله، وكلُّ حاذق بعملٍ فهو صنَع، وامرأةٌ
أصـناع، وجمـع   : يقال امرأةٌ صنَع، وقد جاء في الشِّعر الفصيح، وجمـع الصـنَعِ  

  : )6(لطيببن ا عبدةُ ، قالَ)5("صنُع: الصنَاع
ــه ــاء بِ النَّج ــد ما جــد عب ــه   كأنَّ

 

  سـلُولُ م نَه الأَصنَاعسيفٌ جلا متْ 
 

  ).صنَع(جمع  السابقفالأصناع في البيت 

                                                
؛ عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكسير في 2/16الغلاييني، جامع الدروس العربية، : انظر )1(

؛ الضامن، الصـرف  11؛ أبو السعود، الفيصل في ألوان الجموع، ص13اللُّغة العربية، ص
 .245العربي، ص

 .2/122لحاجب، ؛ الأستراباذي، شرح شافية ابن ا3/628سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 .)صعن(، مادة )3/888ابن دريد، جمهرة اللُّغة،  )3(

 .3/14ابن يعيش، شرح المفصل، : ؛ وانظر3/629سيبويه، الكتاب،  )4(

 .)صعن(، مادة 2/888ابن دريد، جمهرة اللُّغة،  )5(

 .70عبدة بن الطيب، الديوان، ص )6(
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وهنا، فإنَّه يتبين لنا أنَّه لا استغناء بجمع المذكر السالم عن جمـع التكسـير؛       
  .السابقا جاء في البيت لاستعمال جمع التكسير في لغة العرب، كم

  رجلون جمع رجل -ب
، وقياس جمعـه  )1(لشَّعر إذا كان بين السبوطة والجعودةصفةٌ لذي ا: الرجلُ    
عـن  ) رجلون(، وقد نص بعض النُّحاة على الاستغناء بجمع المذكر السالم )رجلون(

  .)2()صنَعون(، كما جاء في )أرجال(جمع التكسير 
، جاء )أرجال(ذكروا في جمعها  النُّحاةَ في هذا الاستثناء، إذ لف اللُّغويونوخا    

أرجـال  : هـا علُـه، وجم ورجلٌ رجِلُ الشَّـعر ورج : "ظمفي المحكم والمحيط الأع
  .)3("ورجالى

، إذْ لا استغناء بجمع المذكر السالم عن )عوننَص(وهنا يمكن القول نفسه مع     
  .جمع التكسير

    الى(ا ما ذكره اللُّغويين من جمعها على وأمجر( فهو جمع ،) جِـلعلـى  ) ر
) رجـلان (حملاً علـى  ) رجالى(، وقد كسروها على )رجل(، لغة أخرى في )فَعل(

وقـد يكسـرون   : "، قال سـيبويه )فَعالَى(الذي يجمع قياساً على ) فَعلان(على وزن 
، )فَعلان(، فيعنى به ما يعنى بـ )فَعلان(لُ في باب ؛ لأنَّه قد يدخ)فَعالى(على ) فَعلاً(

: وذلك رجلٌ عجِلٌ، ورجلٌ سكر، وحذر وحذَارى، وبعير حبِطٌ، وإبلٌ حباطى، ومثل
رجـلٌ رجِـلُ   : صد وصديان، وقـالوا : سكر كَسلٌ، يراد به ما يراد بِكَسلان، ومثله

عجِلٌ وعجـلان،  : قد يدخل في هذا الباب، وقالوا) فَعلاً(ن الشَّعر، وقوم رجالى؛ لأ
  .)4("رجلان، وامرأةٌ رجلَى: وقال بعضهم

  
  

                                                
 .)رجل(ادة ، م7/382ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  )1(

 .3/14؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/629سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

ابـن منظـور،   : ؛ وانظر كذلك)رجل(، مادة 7/382ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  )3(
 .)رجل(، مادة 29/44؛ الزبيدي، تاج العروس، )رجل(، مادة 11/272لسان العرب، 

 .6/646سيبويه، الكتاب،  )4(
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  )فَعل(صفاتُ المذكَّر العاقل التي على وزن  -2
، وقد )1(اًصفةً للمذكَّر العاقل جمع مذكَّر سالم) فَعل(يقتضي القياس أن يجمع     

، )2(، أنجـاد نَجد: ، نحو)فَعل(لتي على وزن تُكسر الأسماء ا كما) أفْعال(يكسر على 
وقد نص بعض النُّحاة على أنَّه يمكن الاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع التكسير 

فإنَّه لم يكسر عليه اسماً؛ ) فَعلاً(وأما ما كان : "في بعض أمثلة هذا البناء، قال سيبويه
، فلما كان كـذلك  )فَعل(كـ  ، ولأنَّه لم يتمكَّن في الأسماء للتكسيرلقلَّته في الأسماء

وسلت فيه الواو والنون تركوا التكسير، وجمعوه بـالواو والنـون، وذلـك نحـو    ه :
وهو أكثر منه قد ) فَعلٌ(حذُرون، وعجلُون، ويقُظُون، ونَدسون، فألزموه هذا إذا كان 

عون ورجلون، ولم يكسروا هذا على بناء أدنى العدد، صنَ: منع بعضه التكسير، نحو
  .)3(عليه) فَعل(كما لم يكسروا الـ 

ويرى سيبويه أن السببب في عدم جمعه على أبنية جمع التكسير هو قلّة البناء     
  . )4(في الصفات، كقلّته في الأسماء

، )5(يقُظ على أيقاظ: نحو) الأفع(على ) فَعل(ومما جمع من الصفات من بناء     
  :  )6(قال الشاعر

  لَقَد علم الأَيقـاظُ أَخْفيـةَ الكَـرى   
 

  تَزججها من حالِـك واكْتحالَهـا   
 

                                                
؛ عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكسير في 2/16الغلاييني، جامع الدروس العربية، : انظر )1(

؛ الضامن، الصـرف  11؛ أبو السعود، الفيصل في ألوان الجموع، ص13اللُّغة العربية، ص
 .345العربي، ص

 .253؛ ابن يعيش، شرح المفصل، ص631-3/630سيبويه، الكتاب، : انظر )2(

 .3/630بويه، الكتاب، سي )3(

 .3/631سيبويه، الكتاب،  )4(

؛ ابـن  2/121؛ الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجـب،  3/630سيبويه، الكتاب، : انظر )5(
، 7/467؛ ابن منظور، لسان العرب، )يقظ(، مادة 6/494سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 

 .)يقظ(مادة 

؛ ابـن  )خفـي (، مادة 5/226محكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، ال: البيت بلا نسبة، انظر )6(
أول النَّـوم،  : الأكسـية، الكـرى  : ، والأخفية)خفا(، مادة 14/236منظور، لسان العرب، 

 .شديد السواد: تطويلها لحاجبيها وتدقيقها لهما، الحالك: تزججها
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     أيقاظ(على ) يقُظ(ولعلَّ جمع ( ها علىقد يكون من باب حمل)لجاء في )فَع ،
نَجـد؛ أي شُـجاع   : ، ومثلـه ونحو يقُظ على أيقاظ: قوله: "شرح شافية ابن الحاجب

لم يجِئ في هذا الباب مكسراً إلَّا هاتان اللفظتان، والباقي منه مجمـوع  : وأنجاد، قيلَ
؛ لاشـتراكهما،  )فَعل(على ) فَعل(حملاً لـ ) أفعال(جمع السلامة، وإنَّما جمعا على 

  .)1("يقُظ ونَدس: نحو
  :)3(عبيد بن الأبرص، قال )2(كذلك) أنجاد(على ) نَجد(وجمعت     

ــومٍ   ــدى وحلُ ــولٍ ذَوِيَ ن وكُه  
 

  وشَبابٍ أَنَجـاد غُلْـبِ الرقـابِ    
 

نَجد : "جاء في تاج العروس). نَجِد(عائد إلى حملها على  الاستغناء هنا ولعلَّ    
الرد أنجاد، مثلجنَج عمد ونَجِد ونَجيد، وجفهو نَج ،قُظ وأيقاظ: ل، بالضم4("ي(.  
  حذُرون جمع حذُر )أ
    ذُرالح :تيقِّظ شديد الحذَر والفزلغةٌ فيهـا الم رذوقيـاس جمعـه   )5(ع، والح ،
، )فَعل(، كجمع الاسم الذي على وزن )أفعال(، ولو جمع تكسيراً لكان على )حذُرون(

التكسـير   عن جمع) حذُرون(ولكن النُّحاة نصوا على الاستغناء بجمع المذكر السالم 
  .)6()أفعال(
ورجلٌ حـذر  : "، جاء في لسان العرب)أحذار(ولم يذكر اللُّغويون في جمعها     

متأهـب  : متيقِّظٌ شديد الحذَر والفزع، متَحرز، وحاذر: وحذُر، وحاذُورة، وحذْرِيان

                                                
 .2/121الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  )1(

؛ 2/121؛ الأستراباذي، شـرح شـافية ابـن الحاجـب،     3/630تاب، سيبويه، الك: انظر )2(
 .)نجد(، مادة 3/417؛ ابن منظور، لسان العرب، )نجد(، مادة 6/85الفراهيدي، العين، 

، مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي،   1حسين نصار،ط: ، تحقيقالديوانعبيد بن الأبرص،  )3(
دليـل  (غلاظها: العقل، وغُلب الّرقاب جمع حلم وهو الأناة و: والحلوم. 22م،1957مصر،
 )قوة

 ).نجد(، مادة 9/208الزبيدي، تاج العروس،  )4(

 .)حذر(، مادة 4/175ابن منظور، لسان العرب،  )5(

 .2/121؛ الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، 3/603سيبويه، الكتاب، : انظر )6(
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هـو  ) حذُرين(على ، فجمعها )1("معد كأنَّه يحذر أن يفاجأ، والجمع حذرون وحذَارى
ممـا  ) فَعـل (؛ لأن )فَعل(، بوزن )حذر(فقد يكون جمعاً لـ ) حذارى(القياس، وأما 
وقـد يكسـرون   : "، جاء في الكتاب لسيبويه)فَعلان(حملاً على ) فَعالى(يكسر على 

، )فَعلان(ى بـ ، فيعنى به ما يعن)فَعلان(؛ لأنَّه قد يدخلُ في باب )فَعالى(على ) فَعلاً(
  .)2("رجلٌ عجِلٌ، ورجلٌ سكر، وحذر وحذَارى: وذلك

  .وبهذا، فالاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع التكسير راجح في هذا اللفظ    
  :لون جمع عجلعج )ب
، ولـو  )عجلون(، وقياس جمعها )3(لغة ثانية فيها) عجِل(السريع، و : العجل    

، )فَعل(كجمع الاسم الذي على وزن ) أعجال(كسيراً لكان قياس جمعها على جمعت ت
عن جمـع التكسـير   ) عجلون(وقد نص النُّحاةُ على الاستغناء بجمع المذكر السالم 

  .)4()أعجال(
، )أعجـال (اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمعها  ووافقَ    

سلامة فيها، وقد نقل بعضهم رأي سيبويه فيهـا، جـاء فـي    واقتصروا على جمع ال
) عجِـل (وأما عجل، وعجِل، فلا يكسر عند سـيبويه، و : "المحكم والمحيط الأعظم

 التكسير منه؛ لأن إلى حد لاً(أقربفَع ( من فة أكثرفي الص)لالسـلامة  ) فَع على أن
  .)5()علفَ(أكثر؛ لقلّته، وإن زاد على ) فَعل(في 

  .وبهذا فالاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع التكسير راجح في هذا اللفظ    
  
  

                                                
، 1/373روزآبادي، القاموس المحيط، ؛ الفي)حذر(، مادة 4/175ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 .)حذر(، مادة 10/565؛ الزبيدي، تاج العروس، )حذر(مادة 

 .6/646سيبويه، الكتاب،  )2(

 .)عجل(، مادة 11/425ابن منظور، لسان العرب،  )3(

 .3/630سيبويه، الكتاب، : انظر )4(

ابن منظـور، لسـان   : ؛ وانظر)عجل(، مادة 1/322ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  )5(
 .)عجل(، مادة 29/431؛ الزبيدي، تاج العروس، )عجل(، مادة 11/425العرب، 
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  :نَدسون جمع نَدس )ج
، وقيـاس  )1(سريع السمع الفَطن، والنَّدس والنَّدس والنَّدس ثلاث لغات: النَّدس    

، كجمع الاسم )أنداس(، ولو جمع جمع تكسير لكان قياس جمعه على )نَدسون(جمعه 
) نَدسون(، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع المذكر السالم )فَعل(الذي على وزن 

  .)2()أنداس(عن جمع التكسير 
، )أنـداس (اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمعـه   ووافقَ    

: فيها، قال ابن سـيده واقتصروا على جمع السلامة فيها، ونقل بعضهم رأي سيبويه 
  .)3(..."نَدسون، ولا يكسر لقلّة هذا البناء: الجمع: قال سيبويه"
  . الاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع التكسير راجح في هذا اللفظوبهذا ف    

  ):فُعل(التي على وزن  الصفات -3
، وقد )4(ماًر سالصفة للمذكَّر العاقل جمع مذكَّ) فُعل(يقتضي القياس أن يجمع     

  .)5()فُعل(، كما تُكسر الأسماء التي على وزن )فُعول(أو ) أفعال(يكسر على 
وقد نص بعض النُّحاة على أنَّه يمكن الاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع     

رجلٌ حلْو وقوم حلْـوون،  : يقولون: "التكسير في بعض أمثلة هذا البناء، قال سيبويه
) فُعـلاً (جِلْف وأجـلاف؛ لأن  : مر وأمرار، كما قالوا: ؤنَّثه تُجمع بالتاء، وقالواوم
  ).فعل(، ومؤنّثه كمؤنَّث )أفعال(شريكان في ) فعلاً(و

                                                
 .)عجل(، مادة 6/229ابن منظور، لسان،  )1(

 .3/631سيبويه، الكتاب،  )2(

ابـن منظـور، لسـان    : ؛ وانظر)ندس(، مادة 8/456ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  )3(
 .)ندس(، مادة 16/546؛ الزبيدي، تاج العروس، )سند(، مادة 6/229العرب، 

؛ عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكسير في 2/16الغلاييني، جامع الدروس العربية، : انظر )4(
؛ الضـامن، الصـرف   11؛ أبو السعود، الفيصل في ألوان الجمـوع، ص 13العربية، ص
 .245العربي، ص

 .3/14؛ ابن السراج، الأُصول في النَّحو، 3/630سيبويه، الكتاب، : انظر )5(
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د للعظيم الجد، فلا يجمعونه إلَّا بالواو والنـون، كمـا لـم    رجلٌ ج: ويقولون    
في الصفات إذا ) فعل(أقل من ) فُعل(ن، وصار جدو: يجمعوا صنْع إلَّا كذلك، يقولون

  . )1("كان أقل منه في الأسماء
عائد إلى قلّة بناء  السابقوالسبب في هذا الاستغناء كما أشار سيبويه في قوله     
  .في الصفات) فُعل(
مر التي قد : في الصفات، نحو) أفعال(وقد جمع بعض أمثلة هذا البناء على     

، قـال  )2("أْمـرار : والجمع: وشيء مر: "، جاء في لسان العرب)أمرار(مع على تُج
  :)3(جرير

  إنِّي لِقَومـك مثـلُ عـدوة خَيلنـا    
 

  بالشِّعب يـوم مجـزلِ الأَمـرارِ    
 

إلى كون هذا الوصف كثُـر دورانـه،    يعود ) أمرار(على ) مر(ولعلَّ جمع     
عليهم حكم الاسم عند الجمع فجرى مجرى الأسماء، فغلب.  

ومن الألفاظ التي نص فيها النُّحاة على الاستغناء بجمع المذكر السـالم عـن       
  : في هذا الباب) أفعال( القلّةجمع 

  :جدون جمع جد -أ
    دقال: الجي :درجلٌ ج :دون(، وقياس جمعه )4(أي عظيم الجدـ)ج  ع ، ولو جم

ر الأسماء التـي علـى وزن   ) فُعول(، أو )أفعال(ياسه تكسير  لكان ق جمعكما تُكس
أقفال وقفول، وقد نص النُّحاة على الاستغناء بجمع المذكر السالم : قُفل: ، نحو)فُعل(
  .)5(عن جمع التكسير) جدون(

                                                
 .3/630سيبويه، الكتاب،  )1(

 .)مرر(، مادة 5/167ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .897جرير، الديوان، )3(

 .)جدد(، مادة )3/107ابن منظور، لسان العرب،  )4(
 .3/251؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/630سيبويه، الكتاب، : انظر )5(
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اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فاقتصروا فيه على جمع المـذكر   ووافقَ    
  .)1( )دونج(السالم 

  .وبهذا بالاستغناء راجح في هذا اللفظ    
  :حلْوون جمع حلْو -ب
، ولـو  )حلْوون(س جمعه ، وقيا)2(أي تستحليه العين: رجلٌ حلْو: يقال: الحلْو    

معع جمـر الأسـماء   )فعول(، أو )أفعال(تكسير لكان قياس جمعه على  جكما تُكس ،
) وونلْح(ص النُّحاة على الاستغناء بجمع المذكر السالم ، وقد ن)فُعل(التي على وزن 
  .)3(عن جمع التكسير

). وونلْح(اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكروا في جمعه إلَّا  ووافقَ    
  . )4(وبهذا فالاستغناء راجح في هذا اللفظ

  ):فُعل(الصفات التي على وزن  -4
، وقد )5(للمذكر العاقل جمع مذكَّرٍ سالماً صفةً) لفُع(مع يقتضي القياس أن يج    

، وقـد  )6()فُعل(، كما هو الحال في جمع الأسماء التي على وزن )أفعال(يكسر على 
نص بعض النُّحاة على الاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع التكسير في بعـض  

: فهو في الصفات قليل، وهو قولـك ) لفُع(وأما الـ : "أمثلة هذا البناء، قال سيبويه
) فَعـلاً ) (فُعلٌ(، فوافقَ )أبطال(، كما قالوا )أجناب: (جنُب، فمن جمع من العرب قال

                                                
والمحـيط الأعظـم،    المحكـم ؛ ابن سـيده،  )جدد(، مادة 10/246، اللُّغةالأزهري، تهذيب : نظرا )1(

 ).جدد(، مادة 3/107؛ ابن منظور، لسان العرب، )جدد(، مادة 7/183

 ).جدد(، مادة 3/107ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .3/251؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/630سيبويه، الكتاب، : انظر )3(

؛ ابـن  )حلا(، مادة 5/151، اللُّغة؛ الأزهري، تهذيب )حلو(، مادة 3/295الفراهيدي، العين، : انظر )4(
، مـادة  14/192؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   )حلو(، مادة 4/3والمحيط الأعظم،  المحكمسيده، 

، 37/471؛ الزبيدي، تاج العروس، )حلو(، مادة 1/1275؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )حلو(
 ).حلو(مادة 

فـي   التَّصـحيح والتَّكسـير  ؛ عبد العال، جمـوع  2/16العربية،  الدروسالغلاييني، جامع : انظر )5(
؛ الضـامن، الصـرف العربـي،    11، الفيصل في ألوان الجموع، صالسعود؛ أبو 13العربية، ص

 .245ص

 .3/254؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 3/629سيبويه، الكتاب، : انظر )6(
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: ، وقالوا)صنَعون(كما قالوا ) جنُبون(في هذا كما رافقه في الأسماء، وإن شئتَ قُلتَ 
  .)1()"لُونشُلُ(، وهو الخفيف في الحاجة، فلا يجاوزون )شُلُلٌ(رجلٌ 

، جاء فـي  )أجناب(على ) جنُب(ومما جمع من أمثلة هذا البناء جمع تكسير     
رؤبـة بـن    قـولُ  ، وعليـه )2(ورجلٌ جانب وجنُب، والجمع أجناب: "لسان العرب

  :)3(العجاج
   ابــب س ــر ــرؤٌ غي ــي ام   إنِّ

  

 ــاب ــى ولا للأَجن ــربِ الأدنَ   لِلْقُ
  

  :)4(وقول الخنساء
ــاب ــةفَ ــامٍ وأَرملَ ــاك لِأَيت   كي أَخَ

 

  وابكي أَخَاك إِذا جاَورت أَجنَابـا  
 

، )أمرار(على ) مر(هو نفسه في جمع ) أجناب(على ) جنُب(ولعلَّ السببب في جمع 
حيث كثُر دوران هذه الصفة، فجرت مجرى الأسماء، وعوملت معاملتها عند الجمع، 

  . ي الجمعوغلب عليها حكم الاسم ف
ومن الأمثلة التي أشار فيها النُّحاة إلى الاستغناء بجمع المذكر السالم عن جمع     

  :التكسير
  :شُلُلُون جمع شُلُل -
، ولو جمع )شُلُلون(أي خفيفٌ سريع، وقياس جمعه : رجلٌ شُلُلٌ: يقال: الشُّلُلُ    

  ).فُعل(ى وزن كما تُكسر الأسماء التي عل) أشلال(تكسيراً لكان قياس جمعه 
  .)5(عن جمع التكسير) شُلُلون(وقد أشار بعض النُّحاة إلى الاستغناء بـ     

  
  
  

                                                
؛ ابـن يعـيش،   3/14ابن السراج، الأُصول في النَّحو، : ؛ وانظر3/629سيبويه، الكتاب،  )1(

 .3/254شرح المفصل، 

 .)جنب(، مادة 1/277ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .5رؤبة بن العجاج، الديوان،  )3(

 .13الخنساء، الديوان،  )4(

  .3/14راج، الأُصول في النَّحو، ؛ ابن الس3/629سيبويه، الكتاب، : انظر )5(
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، )1( )شللون(اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلم يذكر في جمعها إلَّا  ووافقَ    
  .راجح في هذا اللفظ ناءغوبهذا فالاست

  ):فُعال(الصفات الّتي على وزن  -5
، ولا )2(اًصفةً لمذكَّر عاقل جمع مذكّر سـالم ) فُعال( القياس أن تُجمع يقتضي    

تُجمع جمع تكسير، وقد أشار بعض النُّحاة إلى الاستغناء بجمع المذكر السـالم عـن   
فإنَّه لا يكسر؛ لأنَّـه  ) فَعالاً(وأما ما كان : "جمع التكسير في هذا الباب، قال سيبويه

فعـل  تدخله الواو والنون فيالهاء تدخله، ولم ي جمع مؤنّثه بالتاء؛ لأنستغنى بهما، وي
شراب، وقتّال، وأما : ، فنحو)فُعال(، فأما الـ )فُعال(، وكذلك )فَعيلة(به ما فُعل بـ 

شَرابون وقتَّالون وحسانون وكُرامون، : الحسان والكُرام، يقولون: ، فنحو)فُعال(الـ 
  .)3("ن يجعلوه كالأسماء، حيثُ وجدوا مندوحةوكرهوا أ

       عن العرب أنَّهم جمعوا بعض مفردات هذا البنـاء جمـع ومع هذا، فقد ورد
: والعـوار : "جاء في لسـان العـرب  ): عواوير(على ) عوار(تكسير، فهو كجمعهم 

  :)5(، قال الأعشى)4(غَواوير: الضعيف الجبان السريع الفرار، وجمعه
 ـ غَ   ير ميلٍ ولا عواوير فـي الهيـ

  

ــالِ   ــزلٍ ولا أكْفَ ا ولا عــج   ـ
 

  :)6(كذلك، قال لبيد) عواوِر(وقد يجمع في الشعر على     
  وفي كُلِّ يومٍ ذي حفـاظ بلَـوتَني  

 

    اوِرـوالع ـهقَاماً لـم تَقُمتُ مفَقُم  
 

لأنَّهم لا "إلى كونها لا تؤنَّث،  جمع تكسير عائد) عوار(ولعلَّ السبب في جمع     
 ارة(يقولون للمرأةوجـال، لحضـورهم  )عبن من أوصاف الرالشَّجاعة والج ؛ لأن  

  

                                                
؛ ابـن منظـور، لسـان    )شلل(، مادة 7/617ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، : انظر )1(

 .)شلل(، مادة 29/280؛ الزبيدي، تاج العروس، )شلل(، مادة 11/362العرب، 

 .2/178الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، : انظر )2(

 .2/175الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، : ؛ وانظر3/641سيبويه، الكتاب،  )3(

 .)عور(، مادة 4/616ابن منظور، لسان العرب،  )4(

  .11الأعشى، الديوان،  )5(
 .43، الديوانلبيد بن ربيعة،  )6(
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  .  )1("الحرب، وكثرة لقائِهم الأعداء 
ومن الصفات التي أشار النُّحاة إلى الاستغناء فيها بجمع المذكر السالم عـن      

  :جمع التكسير في هذا البناء
  :حسانون جمع حسان .أ
  .)2(أي حسن: رجلٌ حسان: يقال: الحسان    
، ولم تُجمـع  )3(وقد أشار بعض النُّحاة إلى الاستغناء بجمع المذكر السالم فيه    

  .جمع تكسير
اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلـم يـذكروا فـي جمعـه إلَّـا       ووافقَ    
  . )4()حسانين(
  .الاستغناء راجح في هذا اللفظوبهذا ف    

  :كُرامون جمع كُرام .ب
، وقد أشار بعض النُّحاة إلى الاسـتغناء  )5(أي كريم: يقال رجلٌ كُرام: الكُرام    

  .، ولم يجمع جمع تكسير)6(بجمع المذكر السالم فيه
 ـ     ووافقَ     ا اللُّغويون النُّحاة في هذا الاستغناء، فلـم يـذكروا فـي جمعـه إلَّ
  .)7()كُرامين(
  . وبهذا فالاستغناء راجح في هذا اللفظ    

  

                                                
 .3/317ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(

 .)حسن(، مادة 13/115ابن منظور، لسان العرب،  )2(

 .2/175؛ الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، 13/641ه، الكتاب، سيبوي: انظر )3(

؛ ابـن منظـور، لسـان    )حسن(، مادة 3/197ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، : انظر )4(
 .)حسن(، مادة 13/115العرب، 

 .)كرم(، مادة 12/510ابن منظور، لسان العرب،  )5(

 .2/175ذي، شرح شافية ابن الحاجب، ؛ الأسترابا3/641سيبويه، الكتاب، : انظر )6(

؛ ابن منظور، لسان العرب، )كرم(، مادة 7/27ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، : انظر )7(
 .)كرم(، مادة 12/510
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  :المعتلّ اللام )فَعلَة(الأسماء الّتي على وزن  -6
    أَ يقتضي القياسلَة( تُجمع نفَع (مؤنّث سالم اًاسماً جمع)تكسـي  )1 ر، أو جمـع 

لسالم عن جمع ، وقد أشار بعض النُّحاة إلى الاستغناء بجمع المؤنّث ا)2()فعال(على 
  :التكسير في بعض أمثلة هذا الباب ، منها

  :جديات جمع جدية -
أو ) جـديات (وقياس جمعها  ،)3(لحالقطعةُ المحشُوةُ تحتَ السرج وظلفة الر: الجديةُ

، وقد نص بعض النُّحاةُ على الاستغناء بجمع المؤنث السالم عن جمع التكسير )جِداء(
أدنى العدد جمعتها بالتاء  ة فانَّك إذا أردتَلَعوأما ما كان على فَ : "قالَ سيبويه فيها،

نـاتٌ،  فَةٌ وجنَفْفاتٌ، وجحفةٌ وصحاتٌ، وصعصةٌ وقَعصقَ: وفتحت العين، وذلك قولك
فإذا جاوزت أدنى العدد كسرت الاسـم علـى   . راتٌمرةٌ وجمراتٌ، وجفَةٌ وشَرفْوشَ
)وذلك قَ )عالفصوج ،صاعوشَفْعةٌ وق ،فْنةٌ وجِفانوج ،فارـرةٌ وش  رةٌ وجِم مـار....، 

 ـركـاء و وةٌ ورِكْر: وبنات الياء والواو بتلك المنزلة، تقول  ـواتٌ وقَكَ وةٌ وقشـاء  شْ
لم ياتُ الرحل ودج: وقالوا. ياتٌبباء وظَيةٌ وظبوات، وظَلَلاء وغَوةٌ وغلْواتٌ، وغَشَوقَ

  .)4("رجاز أن يعنوا به الكثي لى بناء الأكثر استغناء بهذا، إذْع) ةيدالج(يكسروا 
لم يـذكروا فـي جمعهـا إلّـا     وقد وافقَ اللُّغويون النُّحاةَ في هذا الاستغناء، ف  

، وهنا يمكن القول بأن الاستغناء بالجمع السـالم عـن جمـع التكسـير     )5()جديات(
                                                

؛ عبد العال، جموع التَّصحيح والتَّكسير 27-2/21الغلاييني، جامع الدروس العربية،  :انظر )1(
؛ 26-15أبو السعود، الفيصل فـي ألـوان الجمـوع، ص    ؛26-20في اللُّغة العربية، ص
  .249-248الضامن، الصرف، ص

الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف،  ؛4/1850 ، شرح الكافية الشافية،ابن مالك :انظر )2(
، السـعود ؛ أبـو  50العربية، ص اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسيرالعال، جموع  ؛ عبد118ص

  .61ان الجموع، صالفيصل في ألو
  .)جدا(، 14/136 ابن منظور، لسان العرب،) 3(
  .579، 3/578 سيبويه، الكتاب، )4(
 والمحـيط الأعظـم،   المحكم؛ ابن سيده، )جدي( ،11/110 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، :انظر )5(

الفيروزآبـادي، القـاموس    ؛)جدا( ،14/136 ابن منظور، لسان العرب، ؛)جدي(، 7/501
  .)جدو(، 37/331 الزبيدي، تاج العروس، ؛)جدي( ،1/1296 المحيط،
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قد يلتـبس  ) جِداء(يكون من باب تحقيق أمن اللّبس؛ لأن جمعها على قد ) جدية(في
  :)1(؛ ومنه قول الفرزدق)فعال(صغير المعز الذي يجمع قياساً على ) جدي(بجمع 

  عتُلُّون صخَّابو العشي كَأَنّهم        جِداء من المعزى شَديد يعارها
  .، صغير المعز)جديٍ(جمع  السابقوالجِداء في البيت 

   
   

                                                
  .ديالصوت الشد: واليعار الأكول، الجافي الغليظ،: والعتُلّ .239، صالديوانالفرزدق،  )1(
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  :اتمةـالخ
  :يأتي ما الدراسةصت إليها لَلعلّ من أهم النتائج التي خَ

ه في وحد الاستغناء صطلحِالنُّحاة والصرفيين مقصوراً على م لم يكن استعمالُ :أولاً
الدلالة على الظاهرة، بل كانوا يؤَتُألفاظاً أُخرى  ستعملوندؤَي ما ييه دمصطلح 

الاستغناء في الدلالة على الظاهرة الاجتزاء، : المصطلحاتومن هذه  ،هانفس
  .والاقتصار، والاكتفاء

وقوع الاستغناء  دوافع موع المدروسة أنظر في الجبعد النّ الدراسةجدت و: نياًثا
  :فيما يأتي صتتلخَّفيها 
 :بسِاللَّ منأَ  - 1

ها من باب أمن نَّأعلى  ،اء في أبنية الجمعقضايا الاستغن بعضيمكن تفسير   
لى الاستغناء عن إ قد تلجأُ العرب نإف ،واحد ظفْلَلِ صيغتا جمعٍ اللّبس، فعندما تتوافقُ

بسبب توافق بناء  بس الذي قد يحدثُللَّ نباًتج؛ يغةفظين على هذه الصحد اللَّأجمع 
) فَعل(لأسماء التي على وزن عض اعن جمع ب استغنت العرب فمثلاً فظين،الجمع للّ

 هي جمعالتي ) مداد( بس بينها وبينللَّ ، وذلك منعاً)مداد(كثرة على  مدد جمع: نحو
 .)مد( لـ
2 - استعمالِ ةُلّق البناء فردفي الم: 

    استعمالِ كثرةَ وكذلك فإن بناء ؤَتُقد  المفردإي دلى تعدد جموعأفي حين  هن 
واحدة في الجمع، فالعرب مثلاً  بصيغة كتفاءلى الاإي دؤَتُالمفرد قد  مال بناءاستع ةَقلّ

تجمع ل( بوزن التي الأسماءعبِ) أفعال(على ) ف استغناءوذلك لقلّة ؛ الكَثرةعن بناء  ه
  .في المفرد) فعل(استعمال البناء 

 :في النُّطق هولةإلى اليسر والس الميلُ - 3
يجعل العربية تلجأُ حينها  صوتي قلٌث القياسية بنية الجمعأبعض  في دفقد يتولَّ    

؛ )أشساع(على  )شسع( استغنت العرب عن جمع إلى الاستغناء عن هذا البناء، فمثلاً
هما بصوت آخر، اد دون فصلين والصي السصوتَ عِي من تتابفظ المتأتّقل اللَّب ثلتجنُّ
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وع( تغنت عنه بـواس ،في استعمالها فتركته العربليس فيه  ،وهو بناء كثرة ،)شُس
فاستعملته العرب للقليل والكثير -)أشساع(كما هو الحال في  -ثقل لفظي. 

 :لَّفظال دلالة خصيصتَ - 4
الواحد  فظُفاللَّ لفاظ،لى الاستغناء في بعض الأإ يدفع لالةالد تخصيص ولعلَّ    

واحد في الجمع  ىخصيص دلالته على معنمختلفة، ولت على معانٍ في المفرد قد يدلُّ
بنية أحد أعلى  - راد تخصيصهعلى المعنى الم ذا دلَّإ - ظ تجمع هذا اللفن العرب إف

بنية أمن  خرآ خرى على بناءأُ على معانٍ ذا دلَّإنفسه  فظَاللَّ في حين تجمع ،الجمع
ا لَّإ ،اللُّغةن معنى في كثر مأنها قد تدل على إف )ءرقَ(الجمع، فعلى سبيل المثال كلمة 

 ،رهو الطُّأض يالح ىذا كان بمعنإ )ولعفُ(بوزن  )روءقُ(العرب قد جمعته على  نأ
خرآعلى معنى  ذ دلَّإ )راءقْأَ(على   وجمعته.  

 :صفةًو اسماً المفرد ز بين بناءتمييالّ - 5
   أالاستغناء في إنيز بين جمع بن بنية الجمع قد يقعالمفرد إذا   اءمن أجل الم

في حين  من أبنية الجمع ببناء المفرد الاسم جمع ، فيختصكان اسماً، أو صفةً
يختص جمع المفرد نفسآخر، فمثلاً اختارت العرب جمع  ه صفةً ببناء)غيرةص (

  .الكَثرةوكلاهما من أبنية ، )صغار(،وصفةً على )ائرغَص(اسماً على 
في بعض مواضع  اًعام قد يكون آخر ببناء جمعٍ عن بناء الاستغناء إن :ثالثاً

ألفاظ البناء المفرد،  أغلب عند جمعها ةواحد جمعٍ بصيغةفتستغني العربُ  ،الاستغناء
 ،عةتنوم ةغويلُ إلى أسبابٍ هذا يعود بعضها عن هذا الاستغناء، ولعلَّ ولكن قد يشذُّ

  .، وغيرهاخرآعلى  بناء تغليبِ، أو نقيضعلى الَّ لِمالحأو  ،عنىعلى الم لِمالحك
والصرفيون في أبنية  نحاةُعليها الُّ الاستغناء التي نص مواضعِ إن بعض :رابعاً

ؤَّالجمع قد لا ينجدهم ف غوي،اللُّ ها الاستعمالُيدألى إ شيرونيالعرب تستغني ببناء  ن
جمع عن آخر، في حين نجد لَاُستُ ة،شواهد لُغويعم في  -ى عنه ستغنَفيها البناء الم

في جمع  القلّةعن جمع  الكَثرةستغنى بجمع ي هحاة بأنّالنُّ بعضِ ومن ذلك قولُ -رأيهم
على  الكَثرةوفي  ،)راحجأَ(على  القلّةجمع في تُ أنالتي يقتضي القياس  ،)جرح(
)جوحر( ،ا أنَّلَّإنا نجد عمل فيهماين شعريين استُشاهد )جراحأ( لّةلالة على للدالق.  
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  المصادر والمراجع
، دار الكتـب  2مهدي محمد ناصر الـدين، ط : ، تحقيقالـديوان  ).ت. د(، الأخطل

 .لبنان -، بيروتالعلمية

هـدى  : ، تحقيقمعاني القرآن، )م1990(الأخفش، أبو الحسن المجاشعي البصري، 
 .محمود قراحة، مكتبة الخانجي، القاهرة

، دار صـار،  2واضـح الصـمد، ط  : ، تحقيقالـديوان ، )م2003(لأخيلية، ليلى، ا
 .بيروت

محمـد  : ، تحقيـق اللُّغةتهذيب ، )م2001(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، 
 .عوض مرعب، دار إحياء التراث، بيروت

، حشرح التَّصريح على التَّوضي، )م2000(الأزهري، خالد بن عبداالله بن أبي بكر، 
 .لبنان -، بيروتالعلمية، دار الكتب 1ط

: ، تصحيح وتعليقشرح الرضي على الكافية، )م1987(، رضي الدين، الأستراباذي
 .يوسف حسن عمر

شرح شـافية ابـن   ، )م1975(، نجم الدين محمد بن الحسن الرضي، الأستراباذي
محيـي   محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمـد : ، تحقيقالحاجب

 .لبنان -، بيروتالعلميةالدين عبد الحميد، دار الكتب 

 .محمد حسين، مكتبة الآداب: ، تحقيقالديوان  ).ت. د(، الأعشى

، دار صـادر،  1محمـد التـونجي، ط  : ، تحقيقالديوان، )م1998(الأفوه الأودي، 
  .بيروت

روح المعـاني فـي   ، )ه1415(الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبداالله الحسيني، 
، 1علي عبد البـاري، ط : ، تحقيقتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .لبنان -، بيروتالعلميةدار الكتب 

ارتشـاف  ، )م1998(الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف،   
رجب عثمان، ورمضان عبد التواب، : ، تحقيقالضرب من لسان العرب

 .ي، القاهرة، مكتبة الخانج1ط
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، رسالة ظاهرة الاستغناء في النَّحو العربي، )م1993(بابعير، عبداالله صالح عمر، 
علي توفيق الحمد، جامعة اليرمـوك،  : ماجستير غير منشورة، إشراف

  . الأردن
محمد زهيـر  : ، تحقيقصحيح البخاري، )ـه1422(البخاري، محمد بن إسماعيل، 

 .، دار طوق النَّجاة1الناصر، ط
مجلة دراسة في التراث اللغوي، : ، تعدد المصطلح وتداخله)م2005(بسندي، خالد، 

 .، دمشقالتراث العربي

: ، شعر سحيم بن وثيل الرياحي، جمـع وتحقيـق  )م2006(الجبوري، محمد فليح، 
 .145، ص11، المجلد 1، العدد العلوم الإنسانية/ مجلة بابل

محمد أمين طه، نُعمان : ، ترجمةبن حبيب بشرح محمد الديوان، )م2009(جرير، 
  .، دار المعارف3ط

النهاية في غريب ، )م1979(الجزري، ابن الأثير مجد الدين عبد الكريم الشيباني، 
طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطنـاحي،  : ، تحقيقالحديث والأثر

 .، بيروتالعلميةالمكتبة 

  .يروت للطباعة والنشر، بيروت، دار بديوانه، )م1982(جميل بثينة، 
، المكتبة قضية الاستغناء في النَّحو العربي، )م2000(أبو جندية، خالد عبد الحميد، 
 .الأزهرية للتراث

محمد علي النجار، عـالم  : ، تحقيقالخصائص ).ت. د(، جنّي، أبو الفتح عثمانابن 
 .الكتب، بيروت

فائز فـارس، دار  : ، تحقيقمع في العربيةاللُّ ).ت. د(، جني، أبو الفتح عثمانابن 
 .الكتب الثقافية، الكويت

المحتسب في تبين وجوه شـواذ القـراءات    ).ت. د(، جنّي، أبو الفتح عثمانابن 
 .، وزارة الأوقافوالإيضاح عنها

وصـحاح   اللُّغـة الصحاح تاج ، )م1987(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، 
، دار العلـم للملايـين،   4د عبد الغفور عطَّار، طأحم: ، تحقيقالعربية
  .بيروت
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: ، تحقيـق الشافية في علم التصريف، )م1995(، ابن مالكابن الحاجب، أبو عمرو 
 .1، المكتبة المكية، مكة، ط1حسن أحمد العثمان، ط

، دار النهضـة،  1، طأبنية الصرف في كتاب سيبويه، )م1965(الحديثي، خديجة، 
 .بغداد

فائز فارس، : ، تحقيقشرح ملحة الإعراب، )م1991(، أبو محمد القاسم، الحريري
 .الأردن -، دار الأمل، إربد1ط

، دار الكتب 2مهنَّا، ط. عبد أ: ، شرحه وقدم لهالديوان، )م1994(حسان بن ثابت، 
 .لبنان -، بيروتالعلمية

مفيـد محمـد   : حقيـق ، تبرواية وشرح ابن السكِّيت الديوان، )م1993(الحطيئة، 
 .، بيروت، لبنانالعلميةقميحة، دار الكتب 

الحمجلة جامعـة  ، المصطلح العربي شروطه وتوحيده، )م2005(د، علي توفيق، م
 .5، المجلد الثاني، العدد الأول، صالخليل للبحوث

، شـرحه  شذا العرف فـي فـن الصـرف   ، )م2006(الحملاوي، أحمد بن محمد، 
  .لبنان -اسم، المكتبة العصرية، بيروتمحمد ق: وضبطه

، دار جريـر  1، طتوهم النُّحاة في جمع التكسـير ، )م2010(الحموز، عبد الفتاح، 
 .49-48الأردن، ص -للنشر والتوزيع، عمان

 ،نشوان بن سعيد اليمني ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من ، )م1999(الحميري
، دار الفكـر  1مري وآخـرين، ط حسين ابن عبداالله الع: ، تحقيقالكلوم

 .لبنان -المعاصر، بيروت

حاشية الخضري على شرح ابن عقيـل  ، )م1926(الخُضري، محمد بن مصطفى، 
  .، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة6ط على الألفية،

، دار المعرفة، 2اس، طحمدو طنّ: ، اعتنى به وشرحهالديوان ،)م2004( الخنساء،
 .لبنان -بيروت

، ظاهرة الاستغناء في قضايا النَّحـو والصـرف  ، )م1996(الخويسكي، زين كامل، 
 .، دار المعرفة الجامعية1ط
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رمـزي  : ، تحقيـق اللُّغـة جمهرة ، )م1987(، أبو بكر محمد بن الحسن، ابن دريد
 .، دار العلم للملايين، بيروت1البعلبكي، ط

هو مشتمل على ديوان رؤبـة  مجموع أشعار العرب، و ).ت. د(، رؤبة بن العجاج
 دار ،وليم بن الـورد البروسـي  : ، اعتنى بترتيبه وتصحيحهبن العجاج

  .الكويت والنشر، للطباعة قتيبة
تماضر عبد القـادر فيـاض   : ، تحقيقالديوان، )م1999(ربيعة بن مقروم الضبي، 
 ، دار صادر، بيروت1خرفوش، ط

، دار جريـر للنشـر   1، طي الصرفظاهرة الشُّذوذ ف، )م2006(الرفايعة، حسين، 
 .والتوزيع، عمان، الأردن

نوري حمود القيسي، مطبعة المعارف، : ، تحقيقشعره، )م1967(أبو زبيد الطائي، 
 .بغداد

تاج العـروس مـن   ، )م1989(، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الزبيدي
لكويـت،  مصطفى حجازي، مطبعة حكومة ا: ، تحقيقالقاموس جواهر
 .الكويت

معـاني القـرآن   ، )م1988(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بـن سـهل،   
  . ، الم الكتب، بيروت1، طوإعرابه

مازن المبـارك،  : ، تحقيقالإيضاح في علل النحو، )م1996(الزجاجي، أبو القاسم، 
 .، دار النفائس، بيروت6ط

محمد : ، تحقيقأساس البلاغة ،)م1998(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، 
 .لبنان -، بيروتالعلمية، دار الكتب 1باسل عيون السود، ط

الكشاف عـن حقـائق التنزيـل     ).ت. د(، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر
عبد الـرازق مهـدي، دار   : ، تحقيقفي وجوه التأويل وعيون الأقاويل

 .لبنان -إحياء التراث العربي، بيروت
، 1علي حسن فاعور، ط: ، شرحه وقدم لهالديوان، )م1988(أبي سلمى، زهير بن 

 .لبنان -، بيروتالعلميةدار الكتب 
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، دار عمـار،  2، طمعاني الأبنية في العربية، )م2007(السامرائي، فاضل صالح، 
 .الأردن -عمان

فـي   صـول الأُ ).ت. د( ، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النَّحـوي، السراجابن 
 .بيروت -، مؤسسة الرسالة، لبنانالفتليعبد الحسين : ، تحقيقالنَّحو

 -، دار المعارف، القـاهرة الفيصل في ألوان الجموع ).ت. د(، ، عباسالسعودأبو 
 .مصر

عبد : ، تحقيقشرح أشعار الهذليين ).ت. د(، السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين
اج ومحمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبةالستار أحمد فر. 

، دار بيروت للطباعـة  1، طديوانا عروة بن الورد والسموأل ،)م1982(السموأل،
  . والنشر، بيروت

عبد السلام : ، تحقيقالكتاب، )م1998(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، 
 .، مكتبة الخانجي، القاهرة3هارون، ط

: ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم ،)م2000(اعيل،ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسم
  .، بيروتالعلميةعبد الحميد هنداوي، دار الكتب 

، الأشباه والنَّظـائر فـي النَّحـو   ، بن أبي بكر  الرحمنجلال الدين عبد ، السيوطي
 .عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة: تحقيق

 اللُّغةالمزهر في علوم ، )م1998(ي بكر، بن أب الرحمن، جلال الدين عبد السيوطي
 -، بيروتالعلمية، دار الكتب 1فؤاد علي منصور، ط: ، تحقيقوأنواعها

 .لبنان
همع الهوامع في شـرح   ).ت. د(، بن أبي بكر الرحمن، جلال الدين عبد السيوطي

 .عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر: ، تحقيقجمع الجوامع
 .2، دار العلوم، طالمنهج الصوتي للبنية العربية، )م1977(بد الصبور، شاهين، ع

، دار 1، طأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية ،)م2004( الشايب، فوزي،
 .الكتب، إربد

، مفهوم الاسـتغناء فـي التـراث النَّحـوي     )م2001(شحاته، محمد عبد الوهاب، 
 ،رفيالمجلد الرابع، العدد الرابعلُّغةالمجلة علوم والص ،. 
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دار  أحمد الزين ومحمود أبو الوفـا،   ،ديوان الهذَليين) م1965(الشُّعراء الهذليون،
  .الكتب المصرية، القاهرة

  .، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبيالصرف  ).ت. د(، الضامن، حاتم
، دار الفكر اللبناني، 1مد حمود، طمح: ، تحقيقالديوان، )م1995(طرفة بن العبد، 

 .لبنان -بيروت

، دار الشـرق العربـي،   2عـزة حسـن، ط  : ، تحقيقالديوان  ).ت. د(، الطّرماح
 .لبنان -بيروت

مجلة بحوث اللغوية،  الدراسةظاهرة الاستغناء في ) م1985(الطويل، السيد رزق، 
كرمة، السنة الثانية، العدد ، جامعة أم القرى، مكة المالعربيـة  اللُّغةكلية 

       .262الثاني، ص

 ،مين الحلبيين أحمد بن يونس المعروف بالساس، شهاب الدر المصـون  أبو العبالد
محمد أحمـد الخـراط، دار القلـم،    : ، تحقيقفي علوم الكتاب المكنون

 .دمشق

جـي، مطبعـة دار   عاتكة الخزر: ، تحقيقالديوان ،)م1954( العباس بن الأحنف،
 .الكتب المصرية، القاهرة

، العربيـة  اللُّغةفي  التَّصحيح والتَّكسيرجموع  ).ت. د(، عبد العال، عبد المنعم سيد
  .مكتبة الخانجي، القاهرة

يحيى الجبوري، دار التربيـة للنشـر   : ، تحقيقشعره، )م1971(عبدة بن الطيب، 
 .والتوزيع، بغداد

، مطبعة مصطفى 1حسين نصار، ط: ، تحقيقالديوان، )م1957(عبيد بن الأبرص، 
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